
 أنقرة – يعيش حزب العدالة والتنمية 
التركي الحاكم على وقع استقالات كثيرة 
بســـبب غموض الوضع السياسي العام 
في البلاد، وفي ظل الأزمات التي تحاصر 
رئيســـه رجب طيب أردوغان، وســـيطرة 
الموالين له، وغياب الديمقراطية داخله، 
وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحزب 
للانتخابـــات العامـــة المقررة فـــي العام 

القادم.
وتقـــول تقاريـــر إعلاميـــة تركية إن 
الحزب تحول إلى حلبة صراع بين دوائر 
مختلفـــة، وإن معارضـــة رئيـــس الحزب 
آخذة في التوسع مقابل هيمنة الموالين 
لأردوغان الذين باتوا يسيطرون على كل 
شـــيء ويعدون التقارير التي تســـتهدف 

المعارضين، وهو ما قاد إلى اســـتقالات 
كثيرة في صفوف الغاضبين، وفي بعض 
الأحيان تتم الاســـتقالات بشـــكل جماعي 

كما حصل في ولاية آيدن.
التركية  وأفـــادت صحيفـــة ”زمـــان“ 
باســـتقالة 872 عضوا من حـــزب العدالة 

والتنمية في ولاية آيدن بشكل جماعي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الأعضاء 
الماضي،  الأســـبوع  اســـتقالتهم  أعلنوا 
بمـــن فيهـــم رئيســـة فـــرع النســـاء في 
الولايـــة إميل أوز أكمـــازلار، على خلفية 
”رفضهم طريقـــة إدارة الحزب وتعرضهم 

للمضايقات“.
ونقلـــت الصحيفة عن مصادر مطلعة 
قولهـــا إن ”هنـــاك اضطرابـــات خطيرة 

داخل الحزب في مدينـــة آيدن بأكملها“، 
مشيرة إلى أن ”الاســـتقالات ستزداد في 

الأيام المقبلة“.
وولاية آدين (غـــرب تركيا) هي معقل 
لحزب العدالة والتنميـــة. وتزامنت هذه 
الاســـتقالة الجماعية مـــن الفرع المحلي 
للحزب بقيادة السيدة إميل أوز أكمازلار 
مع الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان 
إلى المدينة، حيث تولى الســـبت افتتاح 
متحـــف رئيس الـــوزراء الأســـبق عدنان 

مندريس.
وقال الصحافي التركي ياوز بيدر إن 
”خروج 872 شـــخصًا في خطـــوة واحدة 

أمر غير معتاد إلى حد ما في سياق حزب 
العدالـــة والتنمية، ولكنـــه ليس مفاجأة 

كبيرة أيضًا نظرًا للاضطراب المنتشـــر 
عبـــر القطاعات السياســـية المتدينة في 
السياســـة التركية“، متوقعا أن ”تتســـع 
الانشـــقاقات داخـــل الحـــزب تزامنًا مع 

تعمق الأزمة الاقتصادية في تركيا“.
وأضاف بيدر أنه لم يعرف بعد سبب 
الانســـحاب الجماعي، رغـــم أن أكمازلار 
و“الانتهاكات“  الإدارة  بسوء  استشهدت 
علـــى المســـتوى 

المحلـــي، ويشـــير الاتهـــام الأخيـــر إلى 
إســـاءة معاملة النســـاء؛ وهي الإســـاءة 
التي تنتشر بشكل عام عبر حزب العدالة 
والتنمية وشريكه حزب الحركة القومية.

وكشـــف بيدر أن هنـــاك تقارير تفيد 
بأن حوالـــي 40 نائبًا من حـــزب العدالة 
والتنمية يجـــرون محادثات خلف أبواب 
مغلقـــة مع حزب المســـتقبل الذي يقوده 
رئيس الوزراء الســـابق لحـــزب العدالة 
والتنميـــة أحمـــد داود أوغلـــو والـــذي 
يسعى لاســـتقطاب جمهور حزب العدالة 
والتنميـــة ومـــن بقي مـــن قيـــادات غير 

موالية لأردوغان.
ويقوم داود أوغلو في الفترة الأخيرة 
مع معارضي أردوغان بتحركات مختلفة 

من أجل تشـــكيل تحالف سياســـي يكون 
قادرا على هَـــزْم أردوغان في الانتخابات 

القادمة.
وخلال الأيــــام الماضيــــة حمّل رئيس 
حزب المستقبل الرئيس التركي مسؤولية 
أزمــــة العملــــة من خلال اعتماد ”سياســــة 
العناد التــــي يطبقها الجهلة في شــــؤون 

الاقتصاد“.
وخاطب قــــادة الحزب الحاكم قائلا إن 
”مــــا تقومون بــــه من إجــــراءات اقتصادية 

ليس هبة بل استغلال للدين“.
وعادة ما ينتقد أردوغان أسعار الفائدة 
العالية، في محاولة لاســــترضاء شــــريحة 
كبيرة من الأتراك الذين ينظرون إلى أسعار 

الفائدة على أنّها ربا محرم شرعا.

 عــدن – اعتبــــر مراقبون سياســــيون 
الهجــــوم الحوثي على منشــــآت إماراتية 
فــــي أبوظبي بواســــطة طائرات مســــيّرة 
تصعيــــدا عســــكريا كبيرا ومؤشــــرا على 
قلق الحوثيين من دور الإمارات في حرب 
اليمن ودعمها لقوات العمالقة الجنوبية 
التي تمكنت من إحراز انتصارات حاسمة 
في محافظتي شــــبوة ومأرب خلال الأيام 

الماضية.
وتوقعــــت مصــــادر يمنيــــة مطلعة أن 
تــــزداد حــــدة المواجهات العســــكرية في 
مأرب خــــلال الفتــــرة المقبلة، مــــع بروز 
مؤشــــرات علــــى انهيــــار اتفاق الســــويد 
الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

في الحديدة.
وقال المراقبــــون إن الهجوم الحوثي 
تأكيد جديد علــــى أن أي تفاهم مع إيران 
هو من باب تأجيل المشــــاكل ليس أكثر، 
معتبرين أن دعوات الحوار التي توجهها 
طهران إلى بعض الدول الخليجية ليست 
سوى مناورة لربح الوقت والتغطية على 
أنشــــطتها، وأن لا نية لها في بناء ســــلام 

دائم مع جيرانها.
وقال قائد قوات المقاومة الوطنية في 
اليمــــن العميد طارق صالــــح إن الجريمة 
التي نفذهــــا الحوثيون الاثنين ”وإن كان 
أثرها على أبوظبي هامشيا، تؤكد للعالم 
أن إيران لا ترى اليمن ســــوى سلاح أذى 
في البر والبحر والجو“، وحث على ”قطع 

ذراعها الحوثية من بلادنا“.
وأعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريق 
صبــــاح الاثنيــــن، أدى إلــــى ”انفجار في 
عدد 3 صهاريج نقــــل محروقات بترولية 
فــــي منطقة مصفــــح آيــــكاد 3 بالقرب من 
خزانــــات أدنوك، كما وقع حــــادث حريق 
بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في 

مطار أبوظبي الدولي“.
أبوظبــــي  لشــــرطة  بيــــان  وبحســــب 
أشــــارت ”التحقيقــــات الأوليــــة إلى رصد 
أجســــام طائرة صغيــــرة يحتمل أن تكون 
وقعتــــا  (درون)  طيــــار  دون  لطائرتيــــن 
فــــي المنطقتيــــن قد تكونان تســــببتا في 

الانفجار والحريق“.
وقال مستشار الرئيس الإماراتي أنور 
قرقاش ”تتعامل الجهات المعنية في دولة 

الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها 
بخصــــوص الاعتداء الحوثــــي الآثم على 
بعض المنشــــآت المدنية فــــي أبوظبي“، 
الميليشــــيات  ”عبــــث  أن  علــــى  مشــــددا 
الإرهابية باســــتقرار المنطقة أضعف من 
أن يؤثر في مســــيرة الأمــــن والأمان التي 
نعيشــــها، ومصير هذه الرعونة والعبثية 

الهوجاء إلى زوال واندحار“.
وتبنّــــى الحوثيــــون الهجــــوم علــــى 
الإمارات على لســــان المتحدث العسكري 
باســــمهم يحيــــى ســــريع الذي قــــال في 
تغريدة على تويتر إنه ستتم إذاعة ”بيان 
مهم للقوات المســــلحة للإعلان عن عملية 
عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال 

الساعات القادمة“.
وجاء الهجوم الحوثــــي بعد تصعيد 
والسياســــي  الإعلامــــي  الخطــــاب  فــــي 
الحوثــــي ضد دولة الإمــــارات على خلفية 
دورهــــا الفاعل في المواجهــــات الأخيرة 
التي أســــفرت عن تحريــــر ثلاث مديريات 
في شــــبوة، إضافة إلى مديرية حريب في 
مــــأرب التي أحرزت فيهــــا قوات العمالقة 

الجنوبية تقدما لافتا.
وفــــي تصريــــح له مــــن طهــــران بعد 
لقاءات بمســــؤولين إيرانييــــن من بينهم 
الرئيــــس إبراهيم رئيســــي توعّد الناطق 
الرســــمي للميليشــــيات الحوثية ورئيس 
وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام بشن 
المزيد من الهجمات التي تستهدف دولة 

الإمارات.
اعتبـــر  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
الباحث السياســـي اليمني سعيد بكران 

هجـــوم المســـيّرات الذي نفـــذه الحوثي 
مســـتهدفًا الإمـــارات ”دليـــلا علـــى مدى 
خوف إيران من فاعليـــة الدور الإماراتي 
وتأثيره الســـريع في حســـم الموقف في 
اليمن ومحاولة بائسة لمنع أبوظبي من 

مواصلة جهودها“.
وتابع ”في الأسابيع الماضية، وبعد 
توافقات إزاحة الإخوان من شبوة وعودة 
الإمارات إلى المشـــهد بقوة ثم الانتصار 
المهـــم في بيحان ودحر الحوثيين منها، 
شـــعر الحوثيـــون وداعمهـــم الإقليمـــي 
بالخطر وظهر انكسارهم واضحا في ظل 
الفاعليـــة الإماراتية التـــي تصدت أيضا 
لمحاولات إســـقاط مأرب، الحلم الإيراني 
الـــذي دفعـــت لأجلـــه طهـــران الآلاف من 

اليمنيين إلى أتون الحرب“.
وشـــهدت الآونـــة الأخيـــرة تصاعدا 
الدبلوماســـية  الضغـــوط  فـــي  لافتـــا 
الحوثييـــن  علـــى  والأمميـــة  الدوليـــة 
بالتوازي مـــع ضغوط عســـكرية تمثلت 
فـــي خســـارة الميليشـــيات المدعومـــة 
من إيران مســـاحات واســـعة في شبوة 
العربـــي  التحالـــف  وحصـــول  ومـــأرب 
علـــى بنـــك جديد للأهـــداف فـــي العمق 

الحوثي.
وتزامن التصعيـــد الحوثي مع بروز 
مؤشرات على قرب انهيار اتفاق السويد 
وإمكانيـــة تحرير موانـــئ الحديدة التي 
باتـــت أصابـــع الاتهـــام تشـــير إلـــى أن 
أغراض  فـــي  اســـتخدموها  الحوثييـــن 
عســـكرية، من بينهـــا تهريب الأســـلحة 
والقرصنة فـــي البحر الأحمر التي كانت  

آخر عملياتها اختطاف ســـفينة الشحن 
الإماراتية ”روابي“.

ولا يســـتبعد خبـــراء أن تكون عملية 
باســـتعمال  إماراتيـــة  منشـــآت  قصـــف 
طائرات حوثية مســـيرة المسمار الأخير 
في نعش اتفاق الســـويد والشرارة التي 
ستشعل المواجهات مجددا في الحديدة 
واســـتكمال تحريرهـــا مـــن قبـــل قـــوات 
المقاومة المشـــتركة في الساحل الغربي 

التي تدعمها الإمارات.
ويشـــير المحلـــل العســـكري اليمني 
وضـــاح العوبلي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن العملية تدل علـــى أن الحوثيين 
يحاولـــون إيصـــال رســـائل يثبتون من 
خلالها أمـــام أنصارهم أنهم قادرون على 

استهداف أي طرف في التحالف.
وأضاف ”ما يقوم بـــه الحوثي يمثل 
تحرشًـــا ســـيكون هـــو المتضـــرر الأكبر 
منـــه، لأنه بهذا الاســـتهداف وما ســـبقه 
مـــن قرصنة للســـفينة الإماراتية ’روابي‘ 
يشـــرعن عودة الإمارات إلى اليمن كطرف 
فاعـــل كما كانت عليه قبـــل 2019، بعد أن 
أصبح الحوثي يمثل خطرا مباشـــرا على 
أمنهـــا القومي بما قام بـــه مؤخرا، وهذا 
يمنح الإماراتيين كل المبررات التي تعزز 
فكرة أن تدخلهم فـــي اليمن ضد الحوثي 

صار ضرورة ملحة“.
وأكـــد العوبلي أن ”أبوظبي لن تغض 
الطرف عـــن اعتـــداءات كهـــذه، وخاصة 
أن لديهـــا مـــن المقومات مـــا يمكّنها من 
إخضاع ميليشـــيات الحوثـــي، وهذا ما 

يدركه الحوثيون“.

 بغداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق  لـ“العرب“ 
القـــدس في الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
حرص خلال لقائـــه زعيمَ التيار الصدري 
مقتدى الصدر على أن يوجّه إليه رســـالة 
واضحـــة مفادها أن عليه ألا يذهب بعيدا 
في شـــعاره المتعلق بالحكومة الجديدة 
”لا شـــرقية ولا غربيـــة“، محـــذرا مـــن أن 
وحدة البيت الشيعي العراقي خط أحمر 
لا يمكـــن أن تقبل به إيران تحت أي مبرر 

ومن أي جهة كانت.
وأضافـــت المصادر أن زيـــارة قاآني 
تظهر بوضوح أن الحرس الثوري هو من 
بات يمســـك بملف الحشد الشعبي بشكل 
مباشـــر، وهـــو مـــا يعني كذلـــك أن ملف 
الحكومـــة العراقية الجديـــدة صار ملفا 
أمنيا بالنسبة إلى إيران لما قد تتضمنه 
الترتيبات التي يســـعى لهـــا الصدر من 
تهميش لدور الحشد وتهديد نفوذه داخل 

المؤسسات المختلفة.
وتعـــدّ جماعة الحرس الثوري عموما 
وفيلق القدس علـــى وجه الخصوص من 
المحاربين القدامى الذين شهدوا الحرب 
الإيرانية ومطحنتها البشرية،  العراقية – 
وليســـوا في وارد التخلي عن سيطرتهم 

على العراق تحت أي ظرف.
وقالت المصادر الســـابقة إن مسؤول 
الحـــرس الثوري أكد للقيادات الشـــيعية 
التـــي التقـــى بهـــا أن إيـــران لـــن تقبل 
باستمرار الانشـــقاق في البيت الشيعي، 
وأنه لا ســـبيل لتبديد مكاســـب الشـــيعة 
بســـبب خلافات على الزعامة، في إشارة 
إلى الخـــلاف بين الصدر ورئيس ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.
إلـــى  التوصـــل  الصـــدر  ويرفـــض 
تفاهمات مع الإطار التنسيقي -الواجهة 
السياسية للميليشيات- بوجود المالكي، 
فـــي الوقت الذي يبذل فيـــه الأخير كل ما 
في وســـعه لأن يظل بمثابة رمانة الميزان 
في المشهد السياسي العراقي، وألا تقدر 
أيّ جهـــة على تحييده أو القفز على دوره 
في الفضاء الشيعي بالرغم من أن نتائجه 
في الانتخابـــات البرلمانية كانت مخيبة 

للآمال.
ولم ينس الصـــدر أن المالكي تعامل 
معـــه باســـتعلاء خـــلال ســـنوات حكمه 
(2006 – 2014) واســـتهان بدوره، وهو ما 
جعله رافضا لعروض الحوار التي قدمها 
ممثلو الإطار التنســـيقي من أجل تشكيل 
حكومة شيعية بأغلبية عددية. وكان آخر 
عـــرض قدم إلى الصدر يـــوم الأحد خلال 
لقائـــه هـــادي العامـــري رئيـــس تحالف 

”الفتح“.
وعقـــد قاآنـــي الاثنيـــن اجتماعا في 
بغـــداد مـــع قـــادة الإطـــار التنســـيقي، 
البرلمانية  الانتخابات  لنتائج  الرافضين 
العراقية، بهـــدف ”توحيـــد المواقف مع 

التيار الصدري بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
المقبلـــة“، حســـب مـــا أوردتـــه مصادر 

إعلامية.
ويقـــول مراقبـــون إن زيـــارة قاآنـــي 
هدفهـــا الرئيســـي الضغط علـــى الصدر 
مـــن أجل دفعه إلى القبـــول ببناء تحالف 
شـــيعي واســـع للإبقاء علـــى الحكم في 
دائـــرة حلفـــاء إيـــران، لافتيـــن إلـــى أن 
إيران ترفض مســـاعي الصدر لتوســـيع 
التحالفات لتشـــمل الكتل الســـنية وكتلة 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني الذي 

يتزعمه مسعود بارزاني.
وكان الصـــدر قـــال في بيـــان أصدره 
الأســـبوع الماضـــي إنه فـــي طريقه إلى 
تشـــكيل ”حكومة أغلبية وطنيـــة“، وهو 
التعبيـــر الـــذي يقـــول المســـؤولون إنه 
يعنـــي حكومـــة مكونـــة مـــن الصدريين 
والســـنة والأكراد لا تضم أيا من الأحزاب 

المدعومة من إيران.
وأبدى مسؤولون في التيار الصدري 
الثقة نفســـها التي تحدث بهـــا زعيمهم، 
وقد شجعهم على ذلك انتصارهم السهل 
في البرلمان خلال الأسبوع قبل الماضي.

-العضو  المســـعودي  ريـــاض  وقال 
البارز في التيار الصـــدري- متحدثا عن 
المعســـكر الإيراني ”لنكن واقعيين ونقُلْ 
ببساطة إن الخاســـرين (في الانتخابات) 

لا يشكلون الحكومة“.

وأضـــاف ”هنـــاك جبهة قويـــة تضم 
التيـــار الصدري وجميع الســـنة وأغلبية 
الأكراد والكثير من المستقلين قادرة على 
انتخاب حكومة جديدة في فترة وجيزة“.

وأربكـــت جلســـة البرلمـــان الأخيرة 
حســـابات الميليشـــيات الموالية لإيران 
بعـــد أن دعـــم 200 نائب -مـــن جملة 240 
نائبا حضروا الجلســـة- انتخاب محمد 
السني)  الحلبوسي (زعيم تحالف ”تقدم“ 
رئيسا للبرلمان؛ وهو ما سيفتح الطريق 
بسهولة أمام تشكيل الحكومة والتصويت 
لها في البرلمان، ما يعني أن الصدر نجح 
في بناء تحالف لا يحتاج فيه إلى مساندة 
الأحزاب الشيعية التقليدية التي حصلت 
على نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات 
كعقاب شـــعبي لها على فشلها في إدارة 

العراق منذ 2003.
وتســـود أجـــواء التوتر فـــي العراق 
عقـــب الانتخابـــات البرلمانيـــة، وســـط 
اعتـــراض القوى والفصائـــل المنضوية 
ضمـــن الإطار التنســـيقي علـــى النتائج 

بدعوى أنها ”مزورة“.
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 عمــان – بعـــث إقرار البرلمـــان الأردني 
للتعديـــلات الدســـتورية الممهدة لمناقشـــة 
توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســـية، وإحالتها إلى العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي لختمها، رســـالة 
مزدوجة إلى المشككين والإسلاميين مفادها 
أن الأردن مـــاض في الإصلاح السياســـي 
رغم مســـاعي التشـــويش والتشكيك التي 

رافقت أعماله.
ويقـــول مراقبون إن البرلمـــان الأردني 
بعد ختم التعديلات الدســـتورية ســـيكون 
علـــى موعـــد مـــع خلافـــات عميقة بشـــأن 
إقـــرار توصيات اللجنة الملكيـــة للتحديث 
السياســـي التي تهدف إلى تعديل قانوني 
لإرســـاء  تمهيـــدا  والانتخـــاب  الأحـــزاب 

حكومات برلمانية في الأردن.
وفي خطوة تهدف إلى تلافي مســـاعي 
التشـــويش وإرباك أعمال البرلمان مع بدء 
مرحلة مناقشـــة التوصيات، وهي المرحلة 
الأكثـــر حساســـية، قـــرر المجلـــس الاثنين 
تجميد عضوية النائب الإســـلامي حســـن 
الرياطي لمدة عامين بعـــد أن كان طرفا في 
مشـــاجرة بالأيدي شـــهدتها قاعة المجلس 
الشـــهر الماضـــي وتســـببت فـــي تعليـــق 

الأشغال لأكثر من ثلاثة أيام.
وتنص المـــادة 160 من النظام الداخلي 
لمجلـــس النواب على أنـــه ”يحق للمجلس 
تجميـــد عضوية كل من يســـيء بالقول أو 
الفعل أو بحمل الســـلاح تحت القبة أو في 
أروقة المجلس بالمـــدة التي يراها المجلس 
مناســـبة، وبالنظـــر إلى جســـامة كل فعل 
على حدة بعد الاســـتئناس بـــرأي اللجنة 

القانونية“.

وفي الثامن والعشـــرين من ديســـمبر 
الماضـــي شـــهد مجلـــس النـــواب الأردني 
فوضى عارمة وتبادلا للشتائم وعراكا بين 
نواب، خلال أول جلســـة لمناقشة تعديلات 
دســـتورية مقترحة، حيـــث أظهرت مقاطع 
مصورة توجيـــه النائـــب الرياطي لكمات 
متتالية إلى زميله أندريه عزوني (مستقل).
وأثار ما شهده المجلس موجة سخرية 
شـــعبية عارمـــة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتصدر حينها وســـم ”مجلس 
النـــواب“ قائمة الأكثر تـــداولا في المملكة، 
وســـط انتقادات لاذعة لما جرى، فضلا عن 

انتشـــار واســـع لمقاطع مصورة من حادثة 
العراك في مختلف وسائل الإعلام المحلية 

والدولية.
وتســـبب فـــي هـــذا الخـــلاف النائب 
الإســـلامي نتيجة اعتراضـــه على إضافة 
كلمة“ أردنيات“ إلى جانب “ الأردنيين“ في 
أحد نصوص التعديلات الدســـتورية، لكن 
مراقبين قالوا إن ذلك ليس السبب المباشر 

لخلق حالة من الفوضى داخل البرلمان.
الخبيـــرة  الشـــعار،  صبـــاح  وقالـــت 
الأردنية وعضو مجلس النواب الســـابق، 
إن ”التعديلات الدستورية المقترحة، والتي 
مـــن بينهـــا إضافة كلمـــة الأردنيـــات إلى 
جانـــب كلمة الأردنيين في المادة الأولى من 
الدستور الأردني، ليست السبب الرئيسي 
في المشـــاجرة غير المســـبوقة فـــي تاريخ 

البرلمانات الأردنية“.
وأكـــدت الشـــعار أن أزمـــة انتخابات 
الرئاســـة وتشـــكيل المكتب الدائـــم وحالة 
الاحتقان غير المسبوقة بين أعضاء المجلس 
كانت الســـبب الرئيســـي في الأحداث غير 
المتوقعة بجلســـة البرلمان، الأمر الذي أثار 
حفيظة الشارع تجاه المجلس التاسع عشر 
في الوقت الذي يجمع فيه الجميع على أن 
إضافة كلمة الأردنيات تشـــكل رســـالة إلى 
المنظمات والـــدول المانحة يفيد مضمونها 
بـــأن الأردن يعمل على إيـــلاء المرأة الدعم 
والتعزيز بهدف تمكينها في كافة المجالات.
وعمـــل الإســـلاميون داخـــل البرلمـــان 
الأردنـــي (16 نائبا داخل كتلـــة الإصلاح) 
الأردنيـــة  الحكومـــة  أحالـــت  أن  -منـــذ 
التعديـــلات إلى البرلمـــان- على خلق حالة 
مـــن الفوضـــى أملا فـــي تعطيـــل أعماله، 
وهـــو ما تفطن لـــه مبكرا رئيـــس البرلمان 

عبدالكريم الدغمي.

وتأتـــي معاقبـــة الرياطـــي وتجميـــد 
عضويتـــه ســـنتين كاملتين كرســـالة قوية 
موجهة إلـــى كل من يريد تعطيل أشـــغال 
البرلمـــان بتعـــلات متعـــددة، وتفيـــد هذه 
الرســـالة بأنه لا تهاون إزاء القوى المعطلة 

وقوى الشد إلى الوراء.
وقال المحلل السياســـي الأردني نضال 
الدســـتورية  ”التعديـــلات  إن  الطعانـــي 
والإصلاح السياســـي من قانوني الأحزاب 
والانتخاب هي إصلاحات حقيقية للعبور 
إلـــى المئويـــة الثانيـــة بكل تميـــز واقتدار 
وصـــولاً إلـــى الحكومـــات البرلمانية التي 
تشابه الديمقراطيات المتجذرة في العالم“.
واعتبـــر الطعانـــي أن جلســـة مجلس 
النـــواب التـــي شـــهدت تشـــابكا بالأيدي 
وتوجيـــه لكمات تدل علـــى حالة الاحتقان 
داخل المجلس النيابي، مضيفا ”خاب أمل 
الأردنيين عند مشـــاهدة هذا المشـــهد غير 

الحضاري“.
وولّدت نتائـــج أعمال اللجنـــة الملكية 
لتحديـــث المنظومة السياســـية مناخاً من 
الارتياح الحذر تجاه إمكانية تحقيق تقدم 
ملموس على مســـار الإصلاح السياســـي 
المعطّل في البلاد منذ عدة ســـنوات، إلا أن 
ذلك يثير الشكوك أيضا في فرص نقل هذه 

التوصيات إلى حيز التنفيذ.
ويحتفظ الأردنيون بذكرى سيئة تجاه 
ورشـــات الحوار والإصلاح السابقة التي 
وضعـــت نتائجها علـــى الرف ولـــم تفعّل 
توصياتها بعدما شغلت الأردنيين وخلقت 
ديناميكيـــة سياســـية واجتماعية أملا في 
تغيير يلبي تطلّع الأردنيين إلى ديمقراطية 

تشاركية.
وهـــذه هي اللجنة الملكية الرابعة التي 
يتم تشكيلها على مدار السنوات الأخيرة، 

وجميع مخرجـــات هذه اللجان مازالت في 
أدراج الحكومة إلى اليوم.

ويتوقـــع محللـــون أن تلقـــى بعض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســـعا 
مـــن أطـــراف سياســـية قـــد تعتقـــد أن 
إدراج مثـــل هذه التوصيات في القانون 
حظوظها  ســـيقلص  الجديد  الانتخابي 

الانتخابية.
ويتوقـــع هـــؤلاء أن يبـــرز مجـــددا 
التي  مصطلح ”قوى الشـــد العكســـي“ 
تمثل فـــي العـــرف السياســـي الأردني 
التيـــار المحافـــظ الذي يســـعى للحفاظ 
على الوضـــع الراهن، ويكـــرس الواقع 
شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه 

القوى على احتكار السلطة والمال.
ويـــرون أن هـــذه القوى ستســـعى 
لهـــذه  الدســـتورية  الـــدورة  لإعاقـــة 
المخرجات، وتوظـــف حالة اليأس العام 
والعـــزوف الشـــعبي لإضعـــاف الحالة 
السياسية بشكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
ورغم أنه لم يسبق للبرلمان أن رفض 
مشاريع قوانين يدعمها العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي لا تـــزال هناك 
مخاوف من أن يكـــون مصير توصيات 

اللجنة كمثل سابقاتها من اللجان.
وفي حـــال أريـــد تمريـــر مخرجات 
اللجنـــة الملكية بناء علـــى ضمانة الملك 
يجـــب أن تتبنـــى الحكومـــة الأردنيـــة 
التوصيات كمشـــاريع قوانين، وترسلها 
إلـــى ديوان الـــرأي والتشـــريع، ثم إلى 
مجلس النـــواب لإقرارهـــا، ومن ثم إلى 
مجلس الأعيان للموافقة عليها، وتوشح 
بعـــد ذلـــك بـــالإرادة الملكية، ثم تُنشـــر 
بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا.

 رام االله – أعلنت الجبهة الديمقراطية 
لتحريــــر فلســــطين عــــن مبــــادرة لإنهــــاء 
الانقسام الفلســــطيني واستعادة الوحدة 
الوطنية بمــــوازاة مســــاع جزائرية لرأب 
الصدع بين حركتي فتــــح وحماس والذي 

فشلت مبادرات عديدة في إنهائه.
وقــــال قيــــس عبدالكريم نائــــب الأمين 
العام للجبهة، وهي إحدى فصائل منظمة 
التحرير (رســــمية)، إن المبادرة تدعو إلى 
بدء حوار وطني شــــامل في ظل التحديات 
التــــي تواجههــــا القضيــــة الفلســــطينية 
بهدف ”إيجاد حد لحالة الدمار والتشرذم 

الداخلي“.
مؤتمــــر  خــــلال  عبدالكــــريم  وتابــــع 
صحافــــي في مدينــــة رام اللــــه أن المبادرة 
تحــــث على ”وقف التراشــــق الإعلامي بين 
طرفي الصراع الداخلــــي (حماس وفتح)، 
ووقف متبادل لممارســــات القمع والاعتقال 
السياسي تمهيدا للمباشرة بحوار وطني 
شامل يهدف إلى التوصل إلى خطة تترجم 

إلى خطوات تنفيذية مجدولة زمنيا“.

وتقترح الجبهة العمل على مســــارين 
متداخلين هما مســــار الشــــراكة والتمثيل 
الشــــامل في مؤسســــات منظمة التحرير، 
ومســــار إعادة توحيد مؤسسات السلطة 

الفلسطينية وصولا إلى انتخابات عامة.
وتتضمــــن المبادرة مقترحــــات تتعلق 
بالشراكة مع مؤسســــات منظمة التحرير، 
واختتــــام عــــام 2022 بإجــــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاســــية في مواعيد متفق 

عليها مسبقا في إطار الحوار الوطني.
وتقــــوم المبــــادرة أيضا علــــى ”تنفيذ 
مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل 
(ســــبتمبر 2020) بشــــأن صياغة واعتماد 
اســــتراتيجية كفاحيــــة جديــــدة بديلة عن 
اتفاق أوســــلو (الموقع بين منظمة التحرير 
وإســــرائيل)، وتشــــكيل القيــــادة الوطنية 
الموحــــدة للنهــــوض بالمقاومــــة الشــــعبية 
وصولا إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان 

الوطني في مواجهة إسرائيل“.
وقال عضو المكتب السياســــي للجبهة 
تيســــير خالد أثناء المؤتمر الصحافي إنه 

تم تسليم المبادرة لكل من الجزائر ومصر 
وعدد من الفصائل الفلسطينية.

والســــبت وصــــل وفد مــــن حركة فتح 
إلى الجزائر العاصمة بدعوة من الرئاسة 
الجزائرية ضمن مشــــاوراتها لاســــتضافة 

مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وأعلنــــت حماس في اليوم نفســــه عن 
تلقي رئيس مكتبها السياســــي إسماعيل 
هنيــــة دعــــوة رســــمية لزيــــارة الجزائــــر 
للتباحــــث حــــول سُــــبل إنجــــاح الحــــوار 

الوطني الفلسطيني.

وأفــــادت الحركــــة بــــأن وفــــدا منهــــا 
ســــيغادر إلى الجزائر الأســــبوع الجاري، 

دون مزيد من التفاصيل.
وفي الســــادس من ديســــمبر الماضي 
أعلن الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد تبون 
خــــلال مؤتمر صحافــــي عقب اســــتقباله 
للرئيس الفلســــطيني محمــــود عباس في 
الجزائــــر عــــن اعتــــزام بلاده اســــتضافة 
مؤتمــــر جامــــع للفصائــــل الفلســــطينية 

”قريبا“.
وعُقــــدت على مــــدار ســــنوات لقاءات 
الفصائــــل  بــــين  عديــــدة  واجتماعــــات 
الفلســــطينية وتوصلــــت إلــــى اتفاقيات، 
لكنهــــا لــــم تفلــــح فــــي إنهــــاء الانقســــام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
الســــاحة  تعانــــي   2007 عــــام  ومنــــذ 
سياســــي  انقســــام  مــــن  الفلســــطينية 
وجغرافــــي، حيث تســــيطر حركة حماس 
على قطــــاع غزة، فــــي حين تُــــدار الضفة 
الغربية من جانب حكومة شــــكلتها حركة 

فتح بزعامة محمود عباس.

إقرار التعديلات الدستورية خطوة 

في مسار التحديث السياسي في الأردن
تجميد عضوية نائب إسلامي رسالة مزدوجة إلى المشككين والإسلاميين

فــــــي ظل الخلافــــــات الحــــــادة التي 
الدســــــتورية  ــــــلات  التعدي خلفتهــــــا 
ــــــت إلى حد  ــــــرة، والتي وصل الأخي
ــــــدي داخــــــل البرلمان  العــــــراك بالأي
بشأن  التســــــاؤلات  عادت  الأردني، 
ــــــة الملكية  ــــــات اللجن ــــــر توصي مصي
التي  السياســــــية  المنظومة  لتحديث 

يشكك كثيرون في إقرارها.

 الأردن ماض في الإصلاح رغم محاولات التشويش

الجبهة الديمقراطية تطرح مبادرة 
لتحقيق مصالحة فلسطينية

 بيــروت – اعتصـــم أهالـــي ضحايا 
انفجـــار مرفأ بيروت الإثنين أمام قصر 
العـــدل فـــي بيـــروت وأقفلـــوا طرقاته 
ومداخله دعما لقاضي التحقيق العدلي 
فـــي قضية انفجار المرفـــأ طارق بيطار 
الذي يتعـــرض إلى ضغوط سياســـية 
خاصة من قبل الثنائي الشـــيعي حزب 

الله وحركة أمل لاستبعاده.
الأعـــلام  المعتصمـــون  ورفـــع 
ولافتات  الضحايـــا  وصور  اللبنانيـــة 
تندد بـ“الســـلطة السياســـية الفاسدة 
والمســـؤولين في الدولة من أجل تمييع 
ملف التحقيـــق والتلاعب على القانون 
العفـــن وقبـــع القاضي العدلـــي طارق 

بيطار“.
بيطار  القاضـــي  بـ“دعم  وطالبـــوا 
في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين 
على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين 

المجرمين من أي جهة انتموا“.
واعتبر المعتصمون أن ”لا حصانة 
لأحـــد عند وقـــوع 218 شـــهيدا و5600 
جريح ودمار نصـــف العاصمة بيروت 

وتشريد مئات الآلاف من المواطنين“.
وأعلنـــوا أنـــه ”في حال اســـتمرت 
وتمييـــع  والتهديـــدات  المراوحـــة 
القضية فســـوف يلجأون إلى المطالبة 
بالتحقيـــق الدولـــي. وكفـــى تضييعا 
للوقت، باللجوء تـــارة إلى الحصانات 
السياســـية وتارة إلى اتهـــام القاضي 
بيطـــار بالاستنســـابية أو التســـييس 
وغيرهـــا من العراقيل وذلـــك لكف يده 
وإنهـــاء التحقيـــق، وهـــو مـــا أصبح 

واضحا للشعب اللبناني“.
وقالـــت جمعيـــة أهالـــي ضحايـــا 
انفجار مرفأ بيروت في بيان “لقد نزلنا 
اليـــوم مقررين إغـــلاق العدلية تعبيرا 
عن غضبنا وإحساسنا العميق بالظلم 
الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلبات من 

شأنها تعطيل عمل القاضي بيطار“.
وقال البيان للقاضي بيطار “استمر 
أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين 
يديـــك ولا تســـتمع لهرطقـــات ضعفاء 
النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا 

يمثلون سوى أنفسهم“.
فـــي  العدلـــي  المحقـــق  وتعـــرض 
قضية انفجار مرفـــأ بيروت في الفترة 
الســـابقة لانتقادات  مـــن بعض القوى 
السياســـية ومـــن بينها حـــزب الله لما 
يمارسها في  قالوا إنه ”استنســـابية“ 

الاستدعاءات  القضائية .
وعلّق بيطـــار التحقيق في انفجار 
مرفـــأ بيروت عدة مرات خلال الأشـــهر 
الســـابقة بعد تبلغه دعـــاوى ردّ مقدمة 
ضـــده مـــن وكلاء النـــواب والـــوزراء 
السابقين الذين أصدر بحقهم مذكرات 
توقيف، ثم عاد إلى التحقيق بعد ردود 

القضاء.
وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت في 
الرابع من أغســـطس 2020 وأســـفر عن 
تضرر عدد من شـــوارع العاصمة وقتل 
أكثر من 200 شـــخص وجرح أكثر من 6 
آلاف وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. 
ولم تعـــرف حتـــى الآن كيفية حصول 

الانفجار ومن تسبب به.
المرفأ  انفجـــار  الســـلطات  وعـــزت 
إلـــى تخزين كميات كبيـــرة من نيترات 
الأمونيوم مـــن دون إجـــراءات وقاية. 
وتبينّ أن مســـؤولين على مســـتويات 
عدة سياســـية وأمنية وقضائية كانوا 
علـــى درايـــة بمخاطـــر تخزينهـــا ولم 

يحركوا ساكنا.
ولا تـــزال جل العوامل غامضة بعد 
أكثر من عـــام من بدء الحكومة تحقيقا 
قضائيا، مـــن الذي أمر بالشـــحن إلى 
ســـبب تجاهل المســـؤولين التحذيرات 

المتكررة من الخطر.
وعُـــينّ بيطـــار بصفتـــه القاضـــي 
الثاني الذي يتولى القضية في فبراير. 
وشـــهد تحدي عمله في كل خطوة على 
الطريق. ففي البداية، اختبأ المسؤولون 
المشـــتبه بهم وراء الحصانة البرلمانية 
أو المهنيـــة، ورفضـــوا المثـــول أمامه. 

المســـؤولين  بعض  بإفـــراد  واتهمـــوه 
دون غيرهـــم، في محاولة على ما يبدو 
لاســـتغلال الأحقـــاد الطائفيـــة في بلد 
منقســـم على هذه الأســـس، ثم رفعوا 
دعوى ضده وحاولوا تشـــويه سمعته 
قائلين إنـــه أظهر تحيـــزا وتحالفا مع 

قوى أجنبية.
ولـــم يتهم بيطـــار أيّا مـــن أعضاء 
حزب اللـــه المعروفين، وهـــي الجماعة 
الشـــيعية التي لها نفوذ سياسي قوي 
وميليشـــيا تمتلك ترســـانة كبيرة من 
السلاح. لكن تصرفات القاضي بما في 
ذلك محاولاته لاســـتجواب شخصيات 
قويـــة متحالفة مع حزب الله كمشـــتبه 
بهـــا دفعـــت الجماعـــة إلـــى اتهامـــه 

بالتحيز.
وضغـــط حـــزب الله وحلفـــاؤه من 
أجـــل عزل بيطـــار عن طريق الســـلطة 
التنفيذيـــة، ممـــا أثـــار خلافـــا أصاب 
الحكومة بالشلل لأكثر من ثلاثة أشهر 
قبـــل أن يفـــرج عنها الأحـــد وفق بيان 

مشترك للثنائي الشيعي.
ودعا حزب الله، إلى جانب حلفائه، 
إلـــى مظاهـــرة ضد بيطار فـــي أكتوبر 
الماضي ما لبثت أن تحولت إلى أعمال 

عنف مميتة.

ونفى حـــزب الله الاتهامـــات التي 
وجهت إليـــه وقت الانفجـــار بأنه كان 
لديه مستودع أســـلحة في المرفأ، وقال 
إنه لا علاقة له بالانفجار. ولطالما اتهمه 
خصومه بالسيطرة على المرفأ، وهو ما 

ينفيه الحزب أيضا.
لبنانية  سياسية  أوساط  وتتساءل 
عـــن ســـبب إصـــرار حـــزب اللـــه على 
اســـتبعاد المحقق العدلي فـــي انفجار 
بيـــروت رغـــم أنه لـــم يتهـــم أي طرف 
سياسي بالمســـؤولية عن الحادثة، بما 

في ذلك حزب الله.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله بوضع 
نفســـه في مواجهة مع المحقق يعزز ما 
تتداوله وســـائل إعلام غربية ومحلية 
من شكوك في وجود دور ما للحزب في 

حادثة انفجار مرفأ بيروت.
ومنذ تســـلمه التحقيق، لاحقت 16 
دعـــوى بيطـــار مطالبة بكـــفّ يده عن 
القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون 
مُدعـــى عليهـــم وامتنعوا عـــن المثول 
أمامه، وهم وزيرا الأشـــغال السابقان 
يوســـف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير 
المالية السابق علي حسن خليل ووزير 

الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلـــك الدعـــاوى إلـــى تعليق 
التحقيق مرات عدة، قبل أن يســـتأنف 
مجددا إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد 

بيطار.
ويُشـــكك كثر فـــي إمكانيـــة تنفيذ 
مذكـــرة التوقيف في حق خليل، المقرب 
من حـــزب الله، فـــي بلد تطغـــى عليه 
التي لطالما  ثقافة ”الإفلات من العقاب“ 
طبعت المشـــهد العـــام في بلـــد يحفل 
تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات 
فســـاد، ولم تتم يوما محاســـبة أي من 

المتورطين فيها.
في  المتخصصة  الباحثـــة  وتقـــول 
شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش آيـــة مجـــذوب إن مـــا يحصل 
”يظهر بوضوح أن الطبقة السياســـية 
اللبنانية ستفعل ما بوسعها لتقويض 
وعرقلة التحقيق، وللإفلات من العدالة 
مجـــددا في إحـــدى أكبـــر الجرائم في 

تاريخ لبنان الحديث“.

أهالي ضحايا انفجار بيروت 

يعتصمون دعما للقاضي بيطار

سعي طارق بيطار 

لاستجواب شخصيات 

قوية متحالفة مع حزب الله 

كمشتبه بها دفع الجماعة 

إلى الضغط لاستبعاده

هل كان يعلم؟

التعديلات إصلاحات 

حقيقية للعبور إلى 

المئوية الثانية

نضال الطعاني

المبادرة تهدف إلى البدء 

في حوار وطني شامل 

للتوصل إلى خطة تترجم 

إلى خطوات تنفيذية 

مجدولة زمنيا



 الكويت – يشـــكل انســـحاب النائبين 
المعارضين حســـن جوهر ومهلهل المضف 
نهايـــة عملية للحـــوار الوطني الذي دعا 
إليـــه أمير الكويت الشـــيخ نواف الأحمد 
الجابـــر الصباح فـــي ســـبتمبر الماضي 
بهدف تهدئة التوترات التي ســـادت بين 
الحكومـــة ومجلس الأمة خلال الأشـــهر 
الحيـــاة  تعطيـــل  إلـــى  وأدت  الماضيـــة 

التشريعية.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام محلية أن 
النائبـــين اعتـــذرا عن حضور جلســـات 
الحـــوار الوطني دون تقـــديم إيضاحات 
حـــول دوافع هـــذا الخيار، لكن أوســـاطا 
نيابيـــة معارضة اعتبـــرت أن القرار جاء 
نتيجة لغيـــاب أجندة واضحـــة للحوار، 
فضـــلا عن تحوله إلى أداة لخدمة أهداف 
سياســـية لرئيس الوزراء الشـــيخ صباح 
الخالـــد الحمد الصبـــاح ورئيس مجلس 

الأمة مرزوق الغانم.

وتزامن اعتذار النائبين مع استئناف 
اللجنـــة المخصصـــة للنظـــر فـــي العفو 
الأميـــري لأعمالهـــا الاثنـــين والتي تضم 
كلا من رئيســـي الـــوزراء ومجلس الأمة، 
ورئيس المجلـــس الأعلى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

وتوضـــح الأوســـاط أن الجميع كان 
يأمـــل في أن يؤدي هـــذا الحوار إلى فتح 
نقاش جدي بشـــأن وضـــع خارطة طريق 
للإصـــلاح، لكـــن هذا الحـــوار تم حصره 
فـــي دراســـة قوائـــم العفـــو عن نشـــطاء 
ومعارضين سياســـيين ومغردين، مشيرة 
إلى أنه ورغم أهميـــة قضية العفو إلا أن 
هناك ملفات شائكة تحتاج هي أيضا إلى 
إيلائها الاهتمـــام الكافي على غرار الملف 
الاقتصـــادي، وهـــو ما لـــم يحصل خلال 

الجلسات السابقة.
وينتمـــي النائبـــان مهلهـــل المضـــف 
وحســـن جوهـــر إلـــى الكتلـــة الوطنيـــة 

المحســـوبة علـــى المعارضة فـــي مجلس 
الأمـــة، والتـــي كانـــت تضم ســـتة نواب 
بينهـــم النائـــب حمـــد روح الديـــن الذي 
جرى تعيينه وزيـــرا للإعلام والثقافة في 

الحكومة الجديدة.
وشـــارك المضـــف وجوهـــر إضافـــة 
إلـــى النائبين عبيـــد الوســـمي وعبدالله 
الطريجي في جلســـات الحـــوار الوطني 
الســـابقة التي تصدرها رؤســـاء مجلس 
الوزراء ومجلس الأمـــة والمجلس الأعلى 

للقضاء ومحكمة التمييز.
وأفرزت الجلســـات الســـابقة الإفراج 
عن دفعـــة أولى من المعارضـــين في إطار 
مرســـوم العفو الذي أصدره أمير الكويت 
ومـــن بينهـــم نـــواب ســـبق وأن صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن في قضية اقتحام 
مجلس الأمـــة في العـــام 2011 على غرار 
مســـلم البراك وفيصل المســـلم وجمعان 

الحربش.
وتعليقا على انســـحاب زميليه أعلن 
النائـــب عبيد الوســـمي أنه مســـتمر في 
عمله وغير معني باعتذار أو انسحاب أي 
من ممثلي هذا الحوار. وقال الوسمي في 
تغريدة على حســـابه في تويتر ”الحوار 
الوطنـــي دعـــوة مقدرة من ســـمو الأمير، 
الاعتـــذار عنهـــا أو الانســـحاب منها أمر 
يعـــود إلـــى أصحابـــه، وأنا غيـــر معني 

بالأمر“.
وأضـــاف الوســـمي فـــي تغريدته أن 
”جـــدول الحـــوار المتفق عليـــه لا يزال في 

بدايتـــه، ومســـتمر بصـــرف النظـــر عن 
مشـــاركة أو اعتـــذار فرد، وســـأنفذ طلب 

الأمير حتى يقرر إعفائي منه“.
وأثار موقف الوســـمي غضب بعض 
نـــواب المعارضـــة الســـابقين والحاليين، 
أبـــرز  كانـــوا  الذيـــن  أولئـــك  وحتـــى 
المســـتفيدين من مخرجـــات الحوار حتى 
الآن ومن بينهم فيصل المسلم الذي توجه 
للوســـمي بالقـــول ”كافي.. آخـــر أبواب 
اســـترجاع مصداقيتك هو استقالتك من 
المجلـــس واعتزالك وليس اســـتقالتك من 
الحوار.. استمع لصوت الشعب الكويتي 

الذي خذلته“.
ويرى مراقبون أن انســـحاب النائبين 
المعارضين مؤشـــر ســـلبي بالنســـبة إلى 

رئيـــس الـــوزراء الـــذي كان يرنـــو مـــن 
خلال هـــذه المنصـــة إلى ضبـــط العلاقة 
مع نواب المعارضـــة لتمرير دورة نيابية 
هادئـــة بدون منغصات سياســـية في ظل 
مـــا تقتضيه المرحلـــة من وجـــوب إقرار 

تشريعات مصيرية.
ويشير المراقبون إلى أن ما يثير قلق 
رئيـــس الوزراء هو أن يكون الانســـحاب 
نتاجـــا لضغـــوط مجموعة مـــن النواب 
العائديـــن إلـــى الكويت حديثـــا والذين 
يسعون لتشكيل جبهة معارضة تستهدفه 
فـــي شـــخصه، لافتين إلـــى موقف فيصل 

مسلم من رفض الوسمي للانسحاب.
وأشـــاد عدد مـــن المعارضـــين بقرار 
المضـــف وجوهر معتبرين أن هذا الحوار 
حـــاد عـــن الأهـــداف التـــي تأســـس من 
أجلها، وقال عضو مجلس الأمة الســـابق 
عـــادل الدمخي في تغريدة على حســـابه 
فـــي تويتـــر ”خطـــورة أفكار المنتكســـين 
والمنقلبـــين على مبـــادئ الإصلاح تتمثل 

في تزوير الإصلاحات الحقيقية.. وكمثال 
علـــى ذلك الحـــوار الوطنـــي الذي تحول 
إلى حوار ســـري لأفراد مع السلطة، بعد 
أن كان مصطلحـــا يراد به جمع التيارات 
والناشـــطين  والمفكريـــن  والبرلمانيـــين 
أجنـــدة  علـــى  والاتفـــاق  السياســـيين 

إصلاحية“.
وقال ناشـــط كويتي ”ملـــف العفو لم 
يكن أولوية شـــعبية، فالقضية الأهم هي 
وآخرها  والإســـكان  والصحـــة  التعليـــم 
ملـــف العفـــو، ونرفـــض أن يعطينا أحد 
محاضرات عن المشـــهد السياســـي الذي 
نعلـــم مصيره، للأســـف حوّلتـــم الحوار 

الوطني إلى حوار شخصي“.
انســـحاب  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
صـــورة  يرســـم  المعارضـــين  النائبـــين 
قاتمـــة للعلاقـــة بـــين الحكومـــة ونواب 
المعارضـــة خلال المرحلة المقبلة، لاســـيما 
أن الأولى تعتزم عرض تشـــريعات مهمة 
مـــن بينها قانـــون الديـــن العـــام لوقف 

حالة الاســـتنزاف التـــي تعانيها خزينة 
الدولة.

وثبّتـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الســـيادي  الائتماني  التصنيف  مؤخـــرا 
للكويـــت عند المرتبة (أ +) مع الإبقاء على 
نظـــرة مســـتقبلية ســـلبية، متوقعة، رغم 
ارتفـــاع أســـعار النفط وزيـــادة الإنتاج، 
أن يصل متوســـط عجـــز الموازنة العامة 
إلى نحو اثني عشـــر في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي حتـــى عام 2025، ليكون 
ضمن أعلـــى المعدلات بين جميـــع الدول 

المصنّفة من الوكالة.
وحـــذرت الوكالـــة في تقريـــر لها من 
أن ســـيولة صنـــدوق الاحتياطـــي العام 
أوشـــكت أن تنفد، مراهنة على أن يفضي 
تحســـن العلاقة بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية إلـــى انفراجـــة ويزيـــد من 
احتمـــال موافقة مجلس الأمة على قانون 
الدين العام وخطـــة ضبط أوضاع المالية 

العامة.
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مستمر بالحوار الوطني 

بصرف النظر عن 

مشاركة أو اعتذار فرد

عبيد الوسمي

 الريــاض – كشـــف مصدر مســـؤول في 
النيابـــة العامـــة الســـعودية الاثنـــين عن 
حرب شـــائعات يدار بعضهـــا من الخارج 
اســـتهدفت فعاليـــات مقامة علـــى أراضي 
المملكـــة، محـــذرا المواطنـــين مـــن مغبـــة 
الانجرار خلفها والمســـاهمة فـــي نقلها أو 

الترويج لها.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (واس) عـــن المصـــدر قولـــه إنه 
تم رصد حســـابات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات 
لا أســـاس لها من الصحـــة تتعلق بإحدى 
الفعاليـــات مؤخـــرًا، بتنســـيق ودعـــم من 
جهـــات معاديـــة خارجية كانت مســـؤولة 

عن أغلب المشـــاركات المرصودة، وانســـاق 
في الترويج  وراءها أشخاص ”شـــاركوا“ 
لها من داخل المملكة، حيث ”اســـتدعتهم“ 
النيابـــة العامـــة، ويجـــري العمـــل علـــى 

استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
الشـــائعات  نشـــر  أن  المصـــدر  وأكـــد 
والأكاذيب بشأن أي أمر من الأمور المتعلقة 
بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة 
فيها بـــأي طريقة فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، خصوصًـــا تلك التـــي يكون 
”منشـــأها“ جهات معادية تُدار من الخارج، 
تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف 
وفقًـــا لنظـــام مكافحة جرائـــم المعلوماتية 

ونظام الإجراءات الجزائية.

ولـــم تحـــدد تصريحـــات المســـؤول 
الســـعودي الحـــدث الـــذي ارتبطـــت به 
الشـــائعات المرصـــودة، لكنـــه أضاف أن 
تترتـــب عليهـــا عقوبات  ”هذه الأفعـــال“ 

مغلظة تصل إلى الســـجن خمس سنوات 
وغرامـــة بثلاثة ملايين ريـــال ومصادرة 
الأجهـــزة والأدوات المســـتخدمة ونشـــر 
الحكـــم المقضي به بعد اكتســـابه للصفة 
النهائيـــة، وتطـــال هـــذه العقوبـــات كل 
مـــن أعـــد أو أرســـل، أو خزن عـــن طريق 
الشـــبكة المعلوماتيـــة أو أحـــد أجهـــزة 
الكمبيوتـــر، كمـــا تشـــمل كل من حرض 
أو ســـاعد أو اتفـــق علـــى ارتـــكاب هذه 

الجريمة.

احتضان  علـــى  الســـعودية  وتحرص 
فعاليـــات ثقافية وفنيـــة ورياضية ضخمة 
فـــي مســـعى لجـــذب أنظـــار العالـــم إلى 
الإصلاحـــات التـــي أطلقهـــا ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، 
والتي تســـتهدف القطع مع صورة الدولة 
المحافظة التي لطالما لازمـــت المملكة طيلة 

العقود الماضية.
داكار  رالــــي  الفعاليــــات  آخــــر  وكان 
الصحراوي لســــباق الســــيارات الذي أقيم 
في وقت ســــابق من الشهر الجاري في جدة 
والذي أثار لغطا كبيرا، لاسيما بعد انفجار 
استهدف سيارة سائق فرنسي، والذي أكدت 
الســــلطات الســــعودية أنه لا دوافع جنائية 
تقف خلفه، لكن باريس تحفظت على التقييم 
الســــعودي مشــــيرة إلى وجود شبهة عمل 

إرهابي.
ويـــرى مراقبون أن العديد من الجهات 
لها مصلحة في استهداف الفعاليات داخل 
المملكـــة مـــن بينهم المتمـــردون الحوثيون 
الموالون لإيـــران، وأيضا بعض الجماعات 
المتطرفة الأخرى التي ترفض الإصلاحات 
التـــي أقدمـــت عليهـــا المملكـــة وتعتبرها 

محاولة لتغريب المجتمع السعودي.
 ودعـــا المصدر المســـؤول فـــي النيابة 
العامة المواطنين إلى استقاء المعلومات من 
مصادرها الرســـمية، وعدم الانجرار وراء 
الشـــائعات أو المشـــاركة في نشرها، وإلى 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  اســـتخدام 
والاســـتفادة منها بعيدًا عن الانخراط في 

مغبات توجب المساءلة الجزائية.
وأكـــدت النيابة العامة أنها لن تتهاون 
مـــع كل مـــن يتبـــين تجـــاوزه بمثـــل تلك 
الأنشـــطة، لينال أقصـــى العقوبات المقررة 

شرعا ونظاما.

انســــــحاب نائبين من المعارضة من جلســــــات الحوار الوطني يعتبر مؤشــــــرا 
ســــــيئا بالنســــــبة إلى رئيس الوزراء الكويتي الشــــــيخ صباح الخالد الحمد 
ــــــط العلاقة مع المعارضة  ــــــذي كان يراهن على هذه المنصة لضب ــــــاح ال الصب

النيابية لتمرير تشريعات مصيرية.

انهيار الحوار الوطني في الكويت 

بانسحاب نواب المعارضة
غياب أجندة واضحة للحوار ينتهي به من حيث بدأ

الشيخ صباح الخالد يفقد منصة مهمة لضبط العلاقة مع المعارضة

النيابة العامة السعودية تحذر من حرب شائعات تستهدف الفعاليات 

من يستهدف فعاليات السعودية

 بغــداد – دخلــــت الأزمــــة فــــي العراق 
منعرجــــا خطيــــرا، وســــط تحذيــــرات من 
ســــيناريوهات أمنية مخيفة تنتظر البلد، 
في حــــال اســــتمر الانســــداد السياســــي 

الحالي، لاسيما داخل البيت الشيعي.
ويعاني البيت الشــــيعي من انقســــامات 
عميقة بــــين التيــــار الصــــدري الفائز في 
الانتخابــــات التشــــريعية الأخيــــرة، وبين 
الإطار التنســــيقي الذي يشــــكل الحاضنة 

للقوى الموالية لإيران.
ويصــــر التيار الصــــدري على ترجمة 
نتائج الانتخابات التي صبت في صالحه 
بتوليــــه تشــــكيل حكومة أغلبيــــة وطنية، 
وفي المقابل يصر الإطار التنســــيقي على 
حكومــــة توافقية تبقيه فــــي قلب المعادلة 

السياسية.
وفــــي تحــــول وصــــف بالدراماتيكي، 
شــــهدت العاصمة بغداد سلسلة هجمات 
بواســــطة عبوات ناســــفة وقنابــــل يدوية 
مكاتب  أساســــا  اســــتهدفت  ومســــيّرات، 
ومقرات لأحزاب تتهيأ للدخول في تحالف 
مــــع التيار الصــــدري، على غــــرار مكاتب 
لتحالفــــي تقــــدم والعزم الســــنيين، ومقر 

للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقرر مجلس الــــوزراء للأمن الوطني 
في العراق الاثنــــين فرض إجراءات أمنية 
مشــــددة في العاصمة العراقية، استعدادا 

لمواجهة المزيد من الهجمات.
وقال مجلس الــــوزراء للأمن الوطني 
في بيان إن ”القائد العام للقوات المسلحة 
مصطفــــى الكاظمــــي، تــــرأس اجتماعــــا 
طارئا للمجلس الــــوزاري للأمن الوطني، 
جرت فيه مناقشــــة الأوضاع الأمنية التي 
شــــهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات 

الماضية“.
وأكد المجلس الــــوزاري أن ”العمليات 
الإرهابية التي شــــهدتها العاصمة تهدف 
إلــــى زعزعــــة الأمــــن والســــلم المجتمعي، 
وســــيتم اتخاذ إجراءات مشــــددة ووضع 
خطط أمنية من شــــأنها أن تضع حدّا لمثل 
هذه الأعمــــال التخريبية التي تهدّد الأمن 

العام“.
وأشــــار إلى أنه ”ســــتتم إعادة النظر 
في القيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها 
خروقــــات، وســــتكون هناك محاســــبة لمن 

يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية“.
ووجّــــه الكاظمــــي، بحســــب البيــــان، 
القيادات الأمنيــــة كافة بأن تكون خططها 
الأمنية والإجــــراءات المتبعــــة ملائمة مع 
الوضع الذي يشــــهده البلــــد، وألا تقتصر 
مهامها على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.
ويرى مراقبون أن انعقاد هذا المجلس 
يشــــي بأن الأمــــور تتجه نحــــو المزيد من 
التصعيــــد، خصوصــــا مع تواتــــر الأنباء 
بشأن إصرار التيار الصدري على المضي 
قدما في هدفه لتشــــكيل حكومــــة أغلبية، 

بالرغم من الضغوط الإيرانية.

سيناريوهات 

أمنية مخيفة 

تتربص بالعراق

 الريــاض –  أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
وصــــول  عــــن  الاثنــــين،  الإيرانيــــة 
دبلوماســــيين إيرانيين إلــــى مدينة جدة 
الســــعودية لتمثيــــل بلادهم فــــي منظمة 
التعاون الإســــلامي، وذلــــك للمرة الأولى 
منــــذ قطــــع العلاقــــات بــــين الخصمــــين 
مطلــــع  والريــــاض  طهــــران  الإقليميــــين 

العام 2016.
وقال المتحدث باســــم الوزارة سعيد 
خطيــــب زاده إن ”التركيــــز هــــو على بدء 
عمل بعثــــة إيران فــــي منظمــــة التعاون 
الإسلامي في جدة. وحصل دبلوماسيّونا 
على تأشــــيرات دخــــول لتقييــــم إمكانية 

ذلك“.
وأضــــاف خطيــــب زاده فــــي مؤتمر 
صحافي ”البعثة هــــي الآن في جدة لبدء 
العمــــل في منظمــــة التعاون الإســــلامي، 
ويمكــــن لذلــــك أن يشــــكّل تمهيــــدا جيدا 
للطرفين (طهران والرياض) لإرسال وفود 

لزيارة السفارتين“.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
حســــين أمير عبداللهيان أكد في ديسمبر 
أن المملكــــة وافقــــت على منح تأشــــيرات 
معتمدين  دبلوماســــيين  لثلاثــــة  دخــــول 
لدى المنظمة، فــــي خطوة تأتي في خضم 
مباحثــــات بدأها الخصمــــان الإقليميان 
منذ أشــــهر ســــعيا إلى تحسين العلاقات 

المقطوعة بينهما.

وأكد مســــؤول في منظمــــة التعاون 
الإســــلامي الاثنــــين أن ”الوفــــد الإيراني 
وصــــل إلــــى جــــدة“. وأضاف المســــؤول 
الــــذي طلب عدم الكشــــف عن اســــمه، أن 
يحضروا  ”لم  الإيرانيين  الدبلوماســــيين 
أن  المتوقــــع  ومــــن  بعــــد“،  اجتمــــاع  أي 
يشــــاركوا في اجتماع على مســــتوى ما 
دون وزاري فــــي الثالــــث والعشــــرين من 

الشهر الجاري.
وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
في يناير 2016، بعد تعرض ســــفارتها في 
طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات 
من محتجــــين علــــى خلفية إعــــدام رجل 

الدين الشيعي نمر النمر. 
وبــــدأ البلــــدان العام الماضــــي، عقد 
جلســــات حوار في بغداد بهدف تحسين 
العلاقــــات. وعقــــدت أربع جلســــات بين 
أبريل وسبتمبر، وســــط ترجيحات بعقد 

جولة خامسة قريبا.
ويــــرى مراقبون أن منح الســــعودية 
دبلوماســــيين إيرانيين تأشــــيرة الدخول 
إلــــى أراضيهــــا هي بــــادرة حســــن نية، 
قبيل الجولــــة الجديــــدة المفترضة، لكنه 
مــــن غير المرجــــح أن تشــــهد العلاقة بين 
الخصمــــين أي تحســــن فعلــــي فــــي ظل 
الهــــوة الموجــــودة بينهمــــا وفــــي ضوء 
إصرار إيران على سياســــتها التوسعية 

في المنطقة.

دبلوماسيون إيرانيون في السعودية 

بعد قطيعة لسنوات



خالد هدوي

 تونــس – نبّهت شخصيات سياسية في 
تونس من ســـيناريو اللجـــوء إلى العنف 
وتصفيـــة الحســـابات، بعد حالـــة العزلة 
السياســـية التـــي أصبحت عليهـــا حركة 
النهضـــة، واجهة الإســـلاميين في تونس، 
حيث حذّر قيادي سابق بالحركة من حمام 
دم، في وقت يرى فيه مراقبون أن النهضة 

وصلت إلى مرحلة الاحتضار السياسي.

وأكـــدّ القيادي المســـتقيل مـــن حركة 
النهضـــة عمـــاد الحمامـــي، أنّ ”الحركة 
انتهـــت وأنّ الإســـلام السياســـي انتهى 
تمامـــا فـــي تونـــس“، مشـــددا علـــى أنّ 
”المعارضـــة الحاليـــة ضعيفـــة والرئيس 
قيـــس ســـعيّد انتصر عليها في مســـائل 

قيمية“.
لصحفيـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
التونسية، أنّ راشد الغنوشي  ”الشروق“ 
رئيـــس حركـــة النهضة التي نشـــط فيها 

وفـــق قيـــم معيّنـــة، ”بمجـــرد أن ربـــح 
الانتخابـــات ســــنة 2011 وضـــع صهره 
وزيرا والآن نســـمع أنّ صهر ابنه تحصل 
على الجنســـية التونســـية وجواز ســـفر 
تونســـي وهناك من يُحاسب على هذا، لا 
أريد أن أتحدث كثيرا عن الغنوشـــي لكن 

الأمر يفرض نفسه“.
وتابع الحمامي ”النهضة لم تسـتفق 
قبل الخامس والعشـــرين من يوليو وكان 
يمكـــن أن تأتـــي لحظة الوعــــي بعد ذلك 
وحاولت بعـــض القيادات قراءة رســـالة 
ذلـــك التاريخ، لكن رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي منع ذلك وهذا مـــا دفعهم إلى 

الاستقالة“.
واعتبر المتحدّث ”أنّ خـطّ الســـير في 
النهضـة ليـس الدفاع عن تونس والدفـاع 
عـن الديمقراطية بل الدفاع عن الغنوشي 
ومحيطـــه، وهنــــا نقول إن بـــن علي كان 
أفضـــل مـــن الغنوشـــي فهــــو يعلـــم أنه 
مرفوض لكنه ما زال مُصّرا على البقاء“، 
معتبرا أنّ ”الخطــــوة الأولى هـي تغيير 
الغنوشـــي، ثـم يتـــم القيـــام بمراجعـات 

وإصلاحات عميقة“.
وشدّد متابعون للشأن التونسي، على 
أهمية خطاب الحمامي كدليل على تفاقم 
عزلة الحركة سياسيا وشعبيا، خصوصا 
بعـــد قـــرارات الرئيس قيس ســـعيد في 

الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
واعتبـــروا أن ممارســـة العنـــف هي آخر 

الحلول لمحاولة البقاء في المشهد.
وأفـــاد أمين عـــام حركـــة تونس إلى 
الأمـــام عبيـــد البريكـــي، بـــأن ”تصريح 
الحمامي مهـــم لأنه على درايـــة بطبيعة 
الحركة وســـبق أن تقلد منصبا وزاريا“، 
وأضـــاف ”المرحلة التـــي أدركتها الحركة 
من عزلـــة مـــن الطبيعي جـــدا أن تقترن 

بالعنف“.
قال  ”الغنوشـــي  لـ“العرب“،  وأضاف 
ســـابقا البرلمان ســـيعود أحـــب من أحب 
وكـــره من كـــره، وســـلاحهم الوحيد بعد 
المظاهرات والاحتجاجات هو اللجوء إلى 

العنف“.
وتابـــع البريكـــي أن ”عزلـــة الحركة 
ليســـت في تونس فقط، بل أيضا إقليميا 
باعتبار وجود ترتيبات جديدة، فضلا عن 
تراجع الدعم الدولي“، لافتا ”اتضح أنهم 

لا يملكون شيئا من الديمقراطية“.
وأردف ”ما قد يحدث كمحاولة أخيرة 
لإرباك الدولة هـــو العنف، خصوصا بعد 
حوار الرئيس ســـعيّد مع أمين عام اتحاد 
الشـــغل نورالدين الطبوبي، وردة الفعل 

عند هؤلاء قد تتطور مع تزايد عزلتهم“.
وفي محاولة للتقليص من مســـتوى 
العزلة السياسية، أصدرت الحركة بيانا 

الاثنين، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد 
من ”تواصل حملات التشويه والتحريض 
ضـــد الحركـــة والإيهام بارتـــكاب جرائم 
خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو، 
والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييها 

وأنصارها مما هدّد حياة بعضهم“.

القضائيـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
بـ”التعجيل في البت فـــي القضايا التي 
رفعتها الحركـــة ضد من اتهمها بالباطل 
وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها 
من أفـــراد وصفحـــات ومجموعات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وبعض 
وســـائل الإعـــلام وأن تأخيـــر البت فيها 
طبق القانون جعل من ممُتهني الإســـاءة 

للحركـــة يتمـــادون فـــي أفعالهـــم التـــي 
وصلت حد التحريض آخرها ضد النائب 
ووزير العدل الســـابق الأستاذ نورالدين 
البحيـــري بمحاولة الزج بـــه في حادثة 
انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية 
قضية إســـناد رخص التاكسي التي هي 
من مشـــمولات لجنة إداريـــة بالولاية ولا 
علاقة للنائب نـــور الدين البحيري بها“، 
كما دعـــت وزارة الداخلية إلى التوضيح 
معربة عن ”خشـــيتها مـــن وجود مخطط 

لإعداد الرأي العام لموت البحيري“.
في المقابل، يجمع التونســـيون على 
أن مرحلـــة النهضـــة قد طويـــت إلى غير 
رجعة، مشيرين إلى أن المجتمع التونسي 

لفظ الحركة.
وقـــال القيـــادي فـــي حركة الشـــعب 
هيـــكل المكـــي، ”إن مـــن يتصـــوّر إمكان 
عودة الإخـــوان إلى الســـلطة في تونس 
واهم“، مشـــيرا إلى أن ”عـــودة الإخوان 
إلى الســـلطة حلم قد انتهى ولن يتحقق 

من جديد“.
 وأكـــدّ فـــي تصريح إعلامـــي ”حركة 
العزلـــة  مـــن  حالـــة  تعيـــش  النهضـــة 
عشـــر  بعـــد  والاجتماعيـــة  السياســـية 
أن  موضحـــا،  الفشـــل“  مـــن  ســـنوات 
”التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس 

سعيد أتت تعبيرا عن إرادة الشعب“.  المصائب لا تأتي فرادى

محمد ماموني العلوي

 الرباط – تراهن إسبانيا على أهمية دور 
المغرب في معالجة الملفات المشــــتركة وفي 
مقدمتهــــا ظاهرة الهجرة غيــــر النظامية، 
في محاولــــة لوقف تدفّق المهاجرين الذين 

يسعون إلى الوصول إلى أوروبا.
واعتبــــر وزيــــر الخارجية الإســــباني 
خوســــي مانويــــل ألباريس، أنــــه لا يمكن 
تدبيــــر مســــألة الهجــــرة دون مســــاعدة 

المغرب.
 وشدّد في تصريحات صحافية على 
أن العلاقة بين المغرب وإســـبانيا ”غنية 
بفضل شـــبكة من المصالـــح والجوانب 
المختلفـــة التي يتعين علينـــا تعزيزها“، 
لافتـــا إلـــى أنـــه ”تم مؤخرا منع تســـلل 
أكثر من ألف شـــخص عبر حدود ســـبتة 

ومليلية المحتلتين“.
ويحـــاول المهاجـــرون الوصول إلى 
البلدان الأوروبية، عبر اقتحام الأسيجة 
الحدودية التي تفصل الأراضي المغربية 
عن مدينتي ســـبتة ومليلية الخاضعتين 

للسيادة الإسبانية.
وأشاد ألباريس في مقابلة صحافية 
مع موقع ”إلدياريو“ الإســـباني، بتعاون 
المغـــرب في ”وقـــف تدفقـــات الهجرة ما 
يجعله شـــريكا اســـتراتيجيا لإســـبانيا 
وأوربا“، معتبرا أن ”العلاقات الإسبانية 

– المغربية متينة ويجب تعزيزها“.
وأكد المحلل السياسي هشام معتضد 
أن  تترجـــم  ألباريـــس  ”تصريحـــات  أن 
الأجهزة الإســـبانية واعية تماما بأهمية 
التعـــاون الأمنـــي والاســـتراتيجي مـــع 
جارتهـــا الجنوبيـــة خاصـــة وأن مدريد 
سياســـيا في حاجة إلى الرباط أكثر من 

أي وقت مضى“.
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”المؤسســـات المغربية تعتبر التعاون 
الإيجابي والبناء وحســـن الجوار قيما 
أساســـية وقناعات فكريـــة تؤطر عملها 
الخارجية“،  وسياســـتها  الدبلوماســـي 
لافتا ”على إســـبانيا والاتحاد الأوروبي 
أن يتحليا بالشجاعة الكبيرة والمسؤولة 
للاعتـــراف بالمجهـــودات الجبـــارة التي 
يقوم بها المغرب لتدبير هذا الملف المعقد 

من أجل كسب رهاناته“.
ويمثـــل المغرب ثاني أكبـــر دولة في 
القـــارة الأفريقيـــة تتعـــاون فـــي مجال 
الهجـــرة مع مدريد والاتحـــاد الأوروبي، 
بإجمالـــي مســـاعدات موجهـــة إلى دعم 
جهـــود محاربـــة الهجرة غير الشـــرعية 
تصـــل إلـــى 346 مليـــون يـــورو (394.69 
مليـــون دولار)، 238 مليـــون منهـــا (271 
مليون دولار) تقريبا من صندوق الاتحاد 
المخصـــص  الاســـتئماني،  الأوروبـــي 

للطوارئ بقارة أفريقيا.
ويعد ملف الهجرة حجرا أساسيا في 
علاقـــة المغرب مع إســـبانيا ومن خلالها 

الاتحـــاد الأوروبي، حيث تقـــوم المملكة 
بدور نشيط وفعال في التصدي للهجرة 
غير الشـــرعية من خلال التعاون بشـــأن 
مراقبة الحدود المشـــتركة مع إســـبانيا 
وأوروبـــا، دون خضوعهـــا لأي قـــرارات 
تعتبر مضرة بمصالحها الاستراتيجية.

وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولـــي والهجرة ونـــزاع الصحراء أن 
”المغـــرب فـــرض حضوره كرقـــم مهم في 
سياســـي  معادلـــة التـــوازن الماكـــرو – 
لإسبانيا وتأثيره في سياستها الداخلية 
في عدة مستويات منها الهجرة وتجاوز 
الـــدور الدركي للمغرب في تطويق كل ما 

يتهدد أوروبا“.
ولفـــت إلى أن ”الربـــاط منخرطة مع 
إسبانيا في إطار نظام تعاقدي في إطار 
ثنائـــي ومتعـــدد الأطراف مـــع الاتحاد 

الأوروبي ككتلة تفاوضية قوية“.
المغربيـــة  العلاقـــات  توتـــر  وأثّـــر 
الإســـبانية على الشـــراكة الاستراتجية 
بين الرباط والاتحاد الأوروبي بعد تدفق 
أكثر من عشـــرة آلاف مهاجر من المغرب 
إلى جيب سبتة في مايو الماضي، فضلا 
عن أزمـــة ترحيـــل مهاجريـــن قاصرين 
مغاربة من غير المرافقـــين، الذين عبروا 
إلى ســـبتة، وقبول المغرب بتنفيذ إرجاع 
هـــؤلاء عبر جماعات من خمســـة عشـــر 
مهاجرا قاصـــرا في كل يـــوم عبر معبر 

تاراخال.

وشـــددت مفوضة الاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الداخلية على أهمية الشراكة 
القوية مـــع المغرب، معتبـــرة أن المملكة 
تمثـــل ثانـــي أكبـــر دولـــة تحافـــظ على 
سياســـة التعاون في مجـــال الهجرة مع 

إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وتعمل إســـبانيا على بنـــاء ”حدود 
مـــن شـــأنها أن تـــزود المراكـــز  ذكيـــة“ 
الحدودية التي تفصل بين مدينتي سبتة 
ومليليـــة المحتلتين والمغـــرب بكاميرات 
التعـــرف علـــى الوجـــوه بدل الأســـلاك 
الشـــائكة الموضوعـــة فـــي مجموعة من 

المعابر الحدودية منذ سنة 2005.
وخلـــص المحلل السياســـي هشـــام 
معتضد، إلى أن الهجرة الجماعية التي 
عرفتها ســـبتة المحتلة في مايو الماضي، 
”تترجم الإشكالية الكبيرة التي تعيشها 
هـــذه المنطقة والتي تشـــهد بـــين الفينة 
والأخرى تدفقات كبيـــرة تحاول الرباط 
دائمـــا تدبيرهـــا مـــن أجل منع تســـلل 
المهاجريـــن غير النظاميين للمناطق غير 

المسموح بها قانونيا“.
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البرلمان الليبي يعلن نهاية 

ولاية حكومة الدبيبة

د مراهنتها 
ّ

إسبانيا تجد
على دور المغرب

 في معالجة ملف الهجرة

قيادي سابق في الحركة: الخطوة الأولى هي تغيير الغنوشي ثم القيام بإصلاحات عميقة

عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة والتعجيل بإجراء الانتخابات

النهضة في عزلة 

سياسية واجتماعية بعد 

عشر سنوات من الفشل

هيكل المكي

ممارسة العنف هي آخر 

حلول النهضة لمحاولة 

البقاء في المشهد

عبيد البريكي

 طبــرق (ليبيا) – حســـم البرلمـــان الليبي 
موقفه بشـــأن شـــرعية حكومـــة تصريف 
الأعمال بقيادة عبدالحميد الدبيبة، واعتبر 
أنها منتهية الولاية، مطالبا بإحالتها على 
التحقيق وتشـــكيل حكومة جديدة، وداعيا 
إلى ضرورة إجراء العملية الانتخابية في 

أقرب الآجال.
ودعا رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلـــة صالح إلى تغييـــر حكومة الوحدة 
عبدالحميـــد  يترأســـها  التـــي  الوطنيـــة 
الدبيبـــة، معتبـــرا أنها ”منتهيـــة الولاية 

ويجب إعادة تشكيلها“.
وجاء ذلك خلال جلســـة للبرلمان عقدت 
الاثنين لمناقشة مســـار العملية الانتخابية 
رئيـــس  مـــن  كل  بحضـــور  البـــلاد،  فـــي 
ورئيس  للانتخابـــات  العليـــا  المفوضيـــة 

مصلحة السجل المدني.
وقـــال صالـــح إن ”حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المؤقتة انتهـــت ولايتها بحلول 
موعـــد الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر 
الماضي ولا بد من إعادة تشكيلها“، مطالبا 
الأجهزة الرقابيـــة بوقف الصرف لها دون 

التنسيق مع لجنة المالية بالبرلمان.

كمـــا طالـــب النائـــب العـــام الصديق 
الصور بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، 
خصوصا فـــي بندي التنميـــة والطوارئ، 
والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون 
موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة 
بإصـــدار تكليـــف النـــواب وغيـــر النواب 
فـــي مناصب قياديـــة بالمخالفـــة للقوانين 

واللوائح.
وردّا علـــى تصريحات رئيس البرلمان، 
اعتبـــر المتحدث باســـم الحكومـــة محمد 
حمودة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، 
أن مـــا قالـــه رئيس مجلس النواب بشـــأن 
الحكومة ”يمثل رأيه الشـــخصي ولا يمثل 
مجلـــس النـــواب مجتمعـــا وأن كثيرا من 

النواب يختلفـــون معه“، مؤكدا أن حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة ”جـــاءت وفـــق اتفاق 

سياسي وخارطة طريق“.
وشـــدد صالـــح علـــى أن علـــى البعثة 
الأممية الضغـــط على كل الأطراف للتوجه 
بنتائـــج  والقبـــول  الاقتـــراع  لصناديـــق 

الانتخابات.
ودعـــا إلـــى تشـــكيل لجنـــة لصياغة 
الدســـتور من ثلاثين مثقفا وكاتبا ومفكرا 
وأكاديميا مختصا بالقانون الدســـتوري، 
يمثلـــون الأقاليـــم الثلاثة، لافتـــا إلى أنه 
”لم يعد من المقبول فرض مســـودة دستور 

يرفضها الليبيون“.
وأشـــار إلـــى أن اللجنة ستســـاندها 
خبـــرات عربيـــة ودولية لصياغة دســـتور 
توافقـــي حديث، يلبـــي رغبـــات الليبيين 
كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، 
علـــى ألا تزيد مدة عمل اللجنة على شـــهر 
منـــذ مباشـــرة مهامهـــا. وأكد أن المســـار 
الدســـتوري لن يؤثر على إجـــراء العملية 
الانتخابيـــة، وفـــق الجـــدول الزمني الذي 

سيجري التوافق عليه.
 12 المـــادة  تكـــون  أن  صالـــح  ونفـــى 
مـــن قانون انتخـــاب رئيـــس الدولة قد تم 
تفصيلها على مقاس رئيس البرلمان، وقال 
إن “تلك الاتهامات محض تضليل وافتراء 
باعتبـــار أن تزامن الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة ســـينتج برلمانـــا جديدا”، في 
إشارة ضمنية إلى اتهامات سابقة أطلقها 

رئيس الحكومة الدبيبة.
وأضاف أنه “على الجميع أن يدرك أن 
الهدف من التشـــاور والتفـــاوض الجاري 
بـــين الليبيين هو اســـتقرار ليبيا وإنجاح 

مســـار الانتخابـــات”، مؤكـــدا “رفض كل 
التدخلات الخارجية في الشـــأن الليبي”، 
داعيا الليبيين في الشرق والغرب إلى دعم 

هذه الخطوات.
وتصاعـــدت الدعـــوات المنادية مؤخرا 
بحكومـــة  الدبيبـــة  حكومـــة  باســـتبدال 

انتقالية جديدة.
وأكـــد عضو مجلـــس النـــواب الليبي 
ســـالم قنيدي على ضرورة تغيير الحكومة 
الحاليـــة، قائلا إن “النـــواب مصرون على 
تغييرها بأي طريقة، حيـــث تتجه بالبلاد 
نحـــو الضياع نظـــرا لصرفهـــا أموالا في 

مسارات غير معلومة”.
تصريحـــات  فـــي  قنيـــدي  وأضـــاف 
صحافية أن ”استمرار الحكومة إلى يونيو 
المقبل سيضيع المزيد من الأموال”، مطالبا 
رئيســـها الدبيبة بتوضيح الوجهات التي 
صرفـــت عبرها الحكومـــة بالتعـــاون مع 

مصرف ليبيا المركزي.
وقـــال قنيدي إن “المستشـــارة الأممية 
ســـتيفاني وليامز تعمـــل بطريقة تخالف 
اتجاه النـــواب، وإن ما يهم النواب هو ما 
وراء الانتخابات لاســـيما فـــي ظل وجود 

شخصيات جدلية”.
ويشـــهد البرلمـــان الليبـــي تحـــركات 
متزايـــدة لاتخاذ خطـــوات باتجـــاه إقالة 
الحكومة التي تواجه ضغوطا منذ تأجيل 
الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين 

من ديسمبر الماضي.
وســـبق أن طالب خمســـة عشـــر نائبا 
في البرلمـــان الليبي بتغيير الحكومة التي 
يقودهـــا الدبيبـــة وإيقافها عـــن العمل ثم 
إحالتها على التحقيق في شبهات الفساد 

المثارة حولهـــا والمخالفات القانونية التي 
ارتكبتها.

ودعا النواب في بيان رئاســـة البرلمان 
بتضمـــين بند اختيار رئيس حكومة جديد 
لجدول أعمال الجلســـات القادمة، لتشكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط مختصـــرة ذات مهام 
محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة 
القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد 
لتهيئـــة الســـاحة الليبيـــة للانتخابـــات، 
معلنـــين تبرؤهـــم مـــن ”حكومة الفســـاد 

برئاسة الدبيبة“.
وشـــددت المفوضية العليا للانتخابات 
فى ليبيـــا على أنها تحتاج من ســـتّة إلى 
ثمانية أشـــهر لإعادة تنظيـــم الانتخابات 

بشكل صحيح.
العليـــا  المفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا عمـــاد الســـايح 
”نطالب بضرورة إعادة النظر في القوانين 
والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة 
حتـــى لا يتكرر ســـيناريو ما قبـــل الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي“.
وأوضح رئيـــس مفوضية الانتخابات 
واجهـــت  التـــي  العوائـــق  أن  الليبيـــة 
الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة 
عـــن لجان الطعـــون في ما يخـــص ملفات 
مرشـــحي الرئاسة، مضيفا أن تلك الأحكام 
”لم تتســـق مع نصـــوص قانـــون انتخاب 
الرئيس في ما يتعلق بشـــروط الترشح“، 
موضحا أن ”كل من تم استبعادهم بوجود 
تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام 
نهائيـــة عادوا إلـــى الترشـــح، الأمر الذي 
يعـــد خللا جســـيما في تطبيـــق نصوص 

القانون“.

يوجد إجماع سياســــــي فــــــي ليبيا 
يعتبر أن حكومة عبدالحميد الدبيبة 
انتهــــــت سياســــــيا بعد فشــــــلها في 
ــــــي اعترضتها  تجــــــاوز العقبات الت
نحو تنظيم الانتخابات واســــــتكمال 
فضلا  بالبلاد،  السياســــــي  المسار 
ــــــه أمام  عــــــن تنكــــــر الدبيبة لتعهدات
الليبيين، ما فســــــح المجــــــال لتواتر 
بإقالتها  المنادية  ــــــة  البرلماني المطالب 

وإحالتها على التحقيق.

كل المنافذ مغلقة للتدارك

استمرار الحكومة إلى 

يونيو المقبل سيضيع 

المزيد من الأموال

سالم قنيدي

الأجهزة الإسبانية واعية 

تماما بأهمية التعاون 

الأمني المغربي

هشام معتضد

ة 
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 تيرانــا (ألبانيا) – افتتح الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان فــــي ألبانيا الاثنين 
مســــجدا عثمانيا وأشــــرف على تســــليم 
522 وحدة ســــكنية بتمويل تركي لعدد من 
المحتاجــــين فــــي تيرانا، في خطــــوة يؤكد 
مراقبون أنها تندرج ضمن الدبلوماســــية 
التركيــــة الناعمة لتعزيز النفوذ في منطقة 
غرب البلقان الاســــتراتيجية وسط انكفاء 

أوروبي على حدوده الشرقية.
وقال أردوغان الذي وصل إلى ألبانيا 
الاثنين في زيارة رســــمية إن بلاده تهدف 
إلى رفع حجم التجارة مع ألبانيا إلى نحو 
مليار دولار في أقرب مدة ممكنة، لافتا إلى 
أن تركيــــا جزء لا يتجزأ مــــن البلقان التي 

تعتبر منطقة لا غنى عنها بالنسبة إليه.

وأعرب عن اعتقاده بأن زيادة الازدهار 
والاســــتقرار في ألبانيا ســــتخدم السلام 
والهدوء في المنطقة بأســــرها، وقال “وفي 
هــــذا الإطار، فــــإن تركيا ســــتواصل دائما 
وبــــكل حــــزم دعمها من أجل تطــــور وأمن 

ألبانيا الصديقة والشقيقة“.
وطوال السنوات الماضية ترك الاتحاد 
الأوروبي دول البلقان الاستراتيجية على 
حدوده الشرقية خارج أولوياته، مركزا في 
دعمهــــا على كبح تدفق المهاجرين إليه، ما 
ترك فراغا كبيرا اســــتثمرته أنقرة في بناء 
شــــبكة نفوذ واســــعة تعززت معها أدوات 
الضغط التركية على الخصوم الأوروبيين.

وتســــعى أنقرة بسياستها الخارجية 
لتوســــيع رقعــــة تأثيرهــــا السياســــي من 
خــــلال اســــتخدام العامــــل العرقــــي الذي 
يجمع الكثير من شعوب المنطقة المجاورة 
وصولا إلى العامــــل الديني المذهبي الذي 
بات وسيلة تركية هامة للتوسع الجغرافي 
السياســــي على الحدود الشرقية لأوروبا، 
بعد أن استكملت بناء خارطة نفوذ في كل 

من سوريا والسودان والصومال.
وتبدو اســــتثمارات تركيــــا في ألبانيا 
انتقائيــــة ومُركّــــزة اســــتراتيجيا بحيــــث 
يكون لهــــا الأثر الاقتصادي والسياســــي 
الأعظم على السوق المالية وكذلك المشاريع 

الوطنية الكبرى.
ولأكثــــر مــــن عقــــد اســــتثمر أردوغان 
بكثافة في نشــــر نفوذه بــــين الألبان وذلك 
من خلال بناء المســــاجد والمدارس التركية 
وتمويــــل وســــائل الإعــــلام والمؤسســــات 
الدينيــــة والأحزاب السياســــية في الآونة 
الأخيــــرة التــــي يســــيطر عليها مباشــــرة 
أقرباؤه، وزاد بشــــكل جوهري تأثيره على 

المجتمع الألباني.
وتوضــــح البيانــــات ذات العلاقــــة أنّ 
تركيا قد استثمرت في ألبانيا ما يزيد على 
600 مليون دولار خلال السنوات العشرين 
الماضيــــة، في مجال اســــتصلاح الأراضي 
والقروض المالية والمســــاعدات الحكومية 

المباشرة وغيرها.
وتحتــــل تركيا المرتبة الثالثة شــــريكا 
في مجال التجارة مع ألبانيا بعد إيطاليا 
واليونان. ويبلغ حجــــم التبادل التجاري 
بــــين البلديــــن قرابــــة 420 مليــــون دولار، 
وتطمــــح تركيــــا إلى رفع هــــذه القيمة إلى 
خمســــة أضعــــاف فــــي الســــنوات القليلة 

المقبلة.
ويرى محللــــون أن الاتحاد الأوروبي 
أخطأ حين ترك دول غــــرب البلقان خارج 
إطار اهتماماتــــه وأولوياته طوال العقود 

الماضيــــة، وركّز بصــــورة أساســــيّة على 
دول غــــرب أوروبــــا ووســــطها، واكتفــــى 
بضــــمّ بلغاريا ورومانيا في شــــرق القارة 

للاتحاد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الاتحاد ترك 
بذلك فراغا كبيرا في الجناح الشـــرقي، 
أحسنت انتهازه تركيا في تعزيز موطئ 
قـــدم لهـــا هناك، كمـــا أحســـنت اغتنام 

الفرصة الجيوسياسية المتاحة.
في  غربيون  دبلوماســـيون  وينظـــر 
انضمام ألبانيا إلـــى الاتحاد الأوروبي 
على أنهـــا زيادة لأدوات الضغط التركي 
علـــى هذا الاتحاد الـــذي ضعُف بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ديشـــامير  المعارضة  عضـــو  ونبّـــه 
شـــيهي البرلمـــان من غـــزو أردوغان في 
ألبانيـــا، قائلا ”أنا ضد توســـع الوجود 
التركي في ألبانيا. لا أريد اســـتثمارات 
تركية واضطرابات السياسة التركية في 
بلدنا. يتحكم الأتراك في خامات الكروم 
والألمنيـــوم والمدارس والمطـــارات. نحن 

نهدف تجاه أوروبا وليس الشرق”.
وتـــدرك أوروبـــا أن هـــدف أردوغان 
الواضح هـــو إعادة بناء قـــوة عثمانية 
جديدة في المنطقة تتحدى القيم الغربية 
بشـــكل مباشـــر. وفي وقت ســـابق عبّر 
النائب ألبارسلان كافاكليوغلو بوضوح 
عن هذا الشـــعور بقوله ”أوروبا ستكون 
مســـلمة. ســـنكون فاعلين هناك، إن شاء 

الله. وأنا واثق من ذلك“.
ووجـــد تقرير نقدي من هيئة مراقبة 
الميزانية بالاتحـــاد الأوروبي أن تمويل 
الاتحـــاد لتحســـين ســـيادة القانون في 
غـــرب البلقان لـــه ”تأثير محـــدود على 

الإصلاحات الأساسية“.
المفتـــش  بارتـــس  جوهـــان  وقـــال 
بمحكمـــة المدققين الأوروبيـــة في إفادة 
صحافية ”مـــن الواضح أن دعم الاتحاد 
الأوروبـــي لســـيادة القانـــون في غرب 
البلقان لم يكن ناجحا في تحقيق تغيير 

شامل“.
وأكد تقريـــر المحكمة مخاوف الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
أوضاع سيادة القانون في غرب البلقان 

والتـــي أدت إلى تجميـــد طموحات دول 
المنطقـــة فـــي الحصـــول علـــى عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال التقريـــر إن عـــدم المشـــاركة 
والنهـــج غيـــر المتباين يعنيـــان أن دعم 
الاتحاد الأوروبي لـــم يكن كافيا لتعزيز 
العزم السياســـي لعلاج مشـــكلات مثل 
الفســـاد الممنهـــج واســـتقلال القضـــاء 

والتدخل السياسي في المنطقة.
وتشـــمل التقارير الخاصـــة ألبانيا 
ومقدونيـــا الشـــمالية اللتـــين تتمتعان 
بصفة مرشـــح رســـمي وتنتظـــران بدء 
محادثات الانضمام، وكذلك مونتينيغرو 
وهنـــاك  وصربيـــا،  الأســـود)  (الجبـــل 
مفاوضـــات مـــع البلدين حاليا بشـــأن 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد مراقبون أنّ تركيا هي الصفقة 
الرابحة لدول البلقان. وفي ظل التوترات 
التركية الأوروبيـــة، فإنّ تلك الدول عليها 
الاختيـــار ما بين الاســـتمرار في التقارب 
مع الـــدول الأوروبية أو تركيـــا، وهو ما 
يمكـــن أن يســـاهم فـــي إشـــكالية تتعلق 

بتحديد التوجهات الجديدة لهذه الدول.
ومن المتوقع أن تشـــهد هـــذه المنطقة 
تصاعـــدا فـــي التوتـــرات، ولاســـيّما أنّ 
دول منطقـــة البلقـــان يتـــمّ اســـتخدامها 
وتوظيفها في السياسة التركية لمقايضة 
الدول الأوروبية على الكثير من القضايا 

المشتركة.
ويُعتبـــر ملـــف اللاجئين أحـــد أبرز 
الأســـلحة التي تشـــهرها تركيا في وجه 
أوروبـــا كلمـــا دعت الحاجـــة، حيث تبتزّ 

أنقـــرة أوروبا بموجـــات مـــن النازحين 
تجتـــاح القـــارة مقابـــل الحصـــول على 
أموال، أو مواءمات سياسية، وقد فتحت 
تركيا مـــرارا حدودها مـــع اليونان أمام 

الآلاف من اللاجئين.
وتُعدّ ألبانيا مـــن الدول ذات الأهمية 
الكبرى بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي، 
وخاصة في مـــا يتعلق بقضية اللاجئين، 
ولعـــل اتفاق كل من تركيـــا وألبانيا على 
توطين اللاجئين في المقاطعات والمدن في 
جنوب ألبانيا ذات الأغلبية اليونانية من 
شـــأنه المســـاهمة في تغيير ديموغرافية 
هذه المنطقـــة في تحد واضح لليونان من 
جانب، ومـــن جانب آخر ضمـــان امتلاك 
ورقة ضغـــط من جهـــة جغرافية مختلفة 

على دول الاتحاد الأوروبي.

 كابول – أعلنت حركة طالبان عن فصل 
نحـــو 3 آلاف مـــن أعضائها المتشـــددين 
المتهمـــين بممارســـات مســـيئة في عموم 
أفغانستان، في مسعى لتحسين صورتها 

أملا في اعتراف دولي يثبت حكمها.
وقال رئيـــس لجنة التطهير في إمارة 
أفغانستان الإسلامية لطيف الله حكيمي 
إنهـــم فصلوا حتـــى الآن 2840 شـــخصا 
مـــن المنتســـبين إلـــى طالبـــان المتهمين 
بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان.

وتم تكويـــن لجنـــة التطهيـــر بعد أن 
ســـيطرت حركـــة طالبـــان على الســـلطة 
في أغســـطس مـــن العام الماضـــي، وهي 
مسؤولة عن التدقيق في أهلية المنتسبين 

إلى الحركة.
وتعتمـــد اللجنـــة فـــي الغالـــب على 
شـــكاوى المواطنـــين والمقاطـــع المصورة 

التواصـــل  وســـائل  علـــى  المنشـــورة 
الاجتماعـــي وتقارير عامـــة الناس حول 
وانتهاكهم  طالبـــان  أعضـــاء  مخالفـــات 

للقانون وممارساتهم التعسفية.
”الأشـــخاص  أن  حكيمـــي  وأضـــاف 
المفصولـــين يشـــوهون ســـمعة الإمـــارة 
الإســـلامية وقـــد تم فصلهـــم فـــي عملية 
التطهيـــر من أجـــل بناء جيش وشـــرطة 

نظيفين في المستقبل“.
وأكـــد أن الأعضاء الذيـــن تم فصلهم 
ينحـــدرون من 14 ولاية أفغانية، لافتا إلى 
أن عملية التطهير ستستمر في الولايات 

الأخرى.
وتتهـــم منظمـــات حقوقيـــة مقاتلـــي 
طالبان بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق 
القضاء لأفراد ســـابقين فـــي قوات الأمن، 
علـــى الرغـــم من صـــدور أمر مـــن القائد 

الأعلـــى للحركـــة هبـــة الله أخونـــد زادة 
بالعفو عنهم.

وفـــي منتصـــف أغســـطس الماضـــي 
ســـيطرت حركة طالبان على أفغانســـتان 
بالكامـــل، بمـــوازاة مرحلـــة أخيـــرة من 
انســـحاب عســـكري أميركي مـــن البلاد 

اكتملت نهاية الشهر ذاته.
ولا تـــزال دول العالـــم متـــرددة فـــي 
الاعتـــراف بحكـــم طالبـــان وتربـــط ذلك 
بســـلوكيات الحركـــة، لاســـيما احتـــرام 
حقوق الإنسان وعدم السماح باستخدام 

أفغانستان ملاذا للإرهابيين.
المقاتلـــين  مـــن  العشـــرات  وشـــارك 
التابعـــين لحركـــة طالبـــان فـــي عـــرض 
عســـكري الأحد في ميمنه (شـــمال غرب 
أفغانســـتان) حيـــث وقعـــت اشـــتباكات 
مـــع الســـكان المحليـــين المنتمـــين إلـــى 

عرقيـــة الأوزبك نهاية الأســـبوع الماضي.
وخرجت تظاهرات في مدينة ميمنه وهي 
عاصمة ولاية فارياب إثر اعتقال قائد في 
حركة طالبان من أصل أوزبكي للاشتباه 

في تورّطه في عملية خطف.

مـــن  مخـــاوف  الحادثـــة  وأثـــارت 
انـــدلاع توتـــر بـــين البشـــتون والأوزبك 
مـــن جهة، وحركـــة طالبان التـــي ينتمي 
معظم منتســـبيها إلى البشتون من جهة 
أخـــرى. وأفادت معلومات غير مؤكّدة عن 
مقتـــل أفراد مـــن المجموعتين في حوادث 

منفصلة.
ونـــزل إلـــى الشـــارع الأحد عـــدد من 
عناصر طالبان المقنّعين مرتدين السلوار، 
وهو القميص الأفغاني التقليدي، وفوقه 
ســـترات عســـكرية وأغطية للـــرأس كتب 

عليها لفظ الشهادة.
وعلى متن شـــاحنات صغيرة ومدرّعة 
جـــاب المـــكان العشـــرات مـــن العناصر 
المدججين بأســـلحة تم الاســـتيلاء عليها 
من القوات التابعة للحكومة السابقة في 
عهد الرئيس أشـــرف غنـــي ومن الجيش 
الأميركـــي عندما اســـتولت حركة طالبان 

على السلطة.
وتكافح حركة طالبان لتحويل نفسها 
من حركـــة متمرّدة إلـــى إدارة قادرة على 
قيادة بلد على شفير الانهيار الاقتصادي 
حيث أكثر مـــن نصف الســـكان مهدّدون 

بالمجاعة.
ويصعـــب على الحركـــة الحفاظ على 
انضبـــاط قواتها خصوصًـــا في المناطق 
الأكثر عزلة، فيما لا يتردّد القادة المحلّيون 
فـــي تجاهل الأوامـــر من كابـــول وفرض 

قوانينهم الخاصة.

أردوغان يعزز نفوذه غرب البلقان على حساب أوروبا
تأثير محدود لتمويل الاتحاد الأوروبي لعملية الإصلاح في ألبانيا 

ســــــمح عدم الاهتمــــــام الأوروبي بمنطقة غرب البلقــــــان لتركيا ببناء خارطة 
نفوذ قوية في المنطقة الاســــــتراتيجية الهامة على الحدود الشرقية للاتحاد 
الأوروبي، وهو نفوذ يمنح أنقرة أوراق ضغط هامة يمكن توظيفها للمساومة 

على ملفات إقليمية أو داخلية كلما استدعت الحاجة ذلك.

ألبانيا في قلب الأجندات التوسعية التركية 

متشددون في مواجهة الأكثر تشددا

طالبان تتخلص من {المتشددين} 
في مسعى لتحسين صورتها

 كييــف – أعلنـــت وزيـــرة الخارجيـــة 
الألمانيـــة أنالينـــا بيربوك خـــلال لقائها 
نظيرهـــا الأوكراني ديمتـــرو كوليبا في 
كييف الاثنين، اســـتعداد بلادها للحوار 
مع روسيا لنزع فتيل التوتر على الحدود 

الأوكرانية.
وقالـــت بيربوك ”الدبلوماســـية هي 
الطريق الوحيد الذي يمكن سلكه… لدينا 

نفس طويل“.
وفي ما يتعلـــق بالمطالب الأوكرانية 
بالحصـــول على أســـلحة ألمانيـــة، قالت 
بيربـــوك إنـــه مـــن المهـــم عدم الســـماح 
بتصعيد الأزمة أكثـــر من ذلك، موضحة 
أنه يتعين حلها بالوسائل الدبلوماسية. 
وفي الوقت نفســـه أكدت الوزيرة أن ”أي 
عدوان آخر ســـيكون له ثمـــن باهظ على 

النظام الروسي“.
وتدعـــو أوكرانيـــا منـــذ أعـــوام إلى 
تزويدها بالأســـلحة للدفـــاع ضد هجوم 
روســـي محتمل، ولكن دون جدوى حتى 

الآن.
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد  وهدد 
المتحدة بفرض عقوبات شديدة في حال 

هاجمت روسيا أوكرانيا.
ودعت بيربوك إلى إحياء ما يســـمى 
بصيغـــة نورماندي لحل النـــزاع، وهي 
الصيغـــة التـــي تتوســـط فيهـــا ألمانيا 
وفرنســـا لحـــل الصـــراع بـــين أوكرانيا 

وروسيا.
وأعلنت بيربوك أنها ســـتزور قريبا 
مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان 
خط التماس فـــي منطقة النزاع ”حوض 
دونيتـــس“، لتكوين صـــورة عن الوضع 

هناك.
وقالت بعـــد محادثة مع بعثة منظمة 
الأمـــن والتعاون في أوروبا في كييف إن 
الوضع هنـــاك ”أكثر من قـــاتم“، خاصة 
الآن فـــي فصل الشـــتاء، وأضافت ”نحن 
بحاجـــة إلى إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 

مينسك“.

وخطـــة الســـلام المتفـــق عليهـــا في 
مينســـك (بيلاروســـيا) معلقـــة حاليـــا. 
وتتبـــادل أوكرانيا وروســـيا الاتهامات 

بانتهاك الاتفاقية.
ووفقا لتقديـــرات الأمم المتحدة، قُتل 
أكثر من ١٤ ألف شـــخص في القتال بين 
قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين 
المدعومين من روسيا في حوض دونيتس 
منذ عام ٢٠١٤، وفرض الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحـــدة، من بين دول أخرى، 
عقوبات على روســـيا بسبب الصراع في 

أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بالهجوم الســـيبراني 
الكبير الذي تعرضت له مواقع الحكومة 
الأوكرانيـــة، عرضـــت بيربـــوك إتاحـــة 
خبراء من المكتب الاتحادي الألماني لأمن 
المعلومـــات للدعـــم والاســـتطلاع. ونفت 
روســـيا مزاعم عن وجـــود أي علاقة لها 

بهجوم القراصنة.
وأعربت مصـــادر المخابرات الغربية 
والخبـــراء العســـكريون الغربيـــون عن 
انزعاجهم إزاء ما تردد عن حشد القوات 
الروســـية، وتحركاتها غير العادية على 

طول الحدود الروسية – الأوكرانية.
وكان جون هيربســـت، وهو ســـفير 
ســـابق للولايـــات المتحدة فـــي أوكرانيا 
وأحد كبار مديري مركز أوراســـيا التابع 
للمجلـــس الأطلســـي، قد قال فـــي وقت 
سابق ”إن موسكو متموضعة بشكل جيد 
للغاية ويمكنها التحرك بســـرعة بالغة… 
ومـــن المؤكد أنهم يمثلـــون تهديدا. وهم 
في وضع يمكنهم القيام بما يريدونه إذا 

أرادوا“.

ألمانيا تعرض صيغة 
نورماندي لحل الأزمة 

الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي ترك 
فراغا كبيرا في الجناح 

الشرقي أحسنت انتهازه 
تركيا في تعزيز موطئ 

قدم لها هناك

3
آلاف من الأعضاء المتهمين 

بممارسات مسيئة في عموم 
أفغانستان تم فصلهم

الدبلوماسية هي 
الطريق الوحيد الذي 

يمكن سلكه

أنالينا بيربوك
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لا يوجد من بين إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن من يتبنى 
فلسفة سيء الذكر دونالد رامسفيلد 
”الحرب تجلب الحرية“، فلم يتحقق 

شيء من هذا القبيل بدءا من العراق 
وسوريا وصولا إلى ليبيا. لكن وفق 

الأرقام المعلنة هناك قوة قتالية ممثلة 
بأربعين ألف جندي أميركي في المشرق 
العربي، تتواجد في البحرين والإمارات 

وقطر والكويت والعراق وسوريا 
والأردن. وهناك نشاط مستمر في قاعدة 

جوية أميركية في الأردن، نقلت إليها 
قوات كانت متمركزة في السعودية. 
ويبقى نحو 2500 جندي أميركي في 

العراق. ولا يزال نحو 900 جندي 
أميركي منتشرين في شمال شرق 

سوريا وفي قاعدة التنف الواقعة قرب 
الحدود الأردنية والعراقية.

حدث هذا في الوقت الذي أعلنت 
فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 

أن الرئيس جو بايدن رشح الجنرال 
مايكل إريك كوريلا، قائد وحدة عسكرية 
تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش 
الأميركي، ليكون القائد الجديد للقيادة 

المركزية الأميركية ”سينتكوم“ التي 
تشرف على العمليات العسكرية في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وجنوب آسيا.

وفي حال تم تثبيت ترشيحه 
من مجلس الشيوخ سيتولى كوريلا 

الإشراف على منطقة عمليات عسكرية 
تشمل 21 دولة بينها إسرائيل، التي 
انضمت أخيراً إلى منطقة عمليات 

”سينتكوم“.

مع ذلك لا أحد يتحدث في 
البنتاغون عن الحرب عندما يتعلق 

الأمر بإيران مع كل قوى الدفع 
الإسرائيلية باتجاه التهديد بتلك 

الحرب، في متوالية سياسية مستمرة 
منذ أربعة عقود تعبر عن الجهل 

الأميركي بحقيقة إيران 
الثيوقراطية. ولا يمكن عزو 
ذلك إلى فشل دونالد ترامب 
أو ضعف جو بايدن، بقدر 
ما هو في النهاية مشكلة 

واشنطن الحقيقية مع 
المنطقة، عندما تقود 

الحروب أو ترفض دخولها.

تلك المشكلة تتجسد في 
كونغرس منقسم، حتى وإن كان 

بعض الديمقراطيين يشككون في 
جدوى الدبلوماسية مع إيران، فيما 
يطالب الجمهوريون الرئيس بايدن 

بالانسحاب من المفاوضات غير المثمرة 
واعتماد سياسة التصعيد مع طهران.

بيد أن الرفض الأميركي لدق 
طبول الحرب حافز مشجع لاستمرار 
إيران المارقة وليس إيران التي تبعث 
برسائل ود زائفة عن استقرار المنطقة 

لجيرانها العرب، مع تفاقم قلق الحلفاء 
الاستراتيجيين لواشنطن -وفي 

مقدمتهم السعودية- من الهيمنة 
الإيرانية المستمرة على دول في 

المنطقة. كما أن الخلاف بشأن إيران 
يعد واحدة من عدة قضايا تفسد علاقة 

بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت.

ذلك ما وصفه الجنرال فرانك 
ماكنزي، الذي يقود قوات بلاده في 

الشرق الأوسط، بأن القوات الأميركية 

في بعض الأحيان تخطئ في جانب 
توخي الحذر.

مع ذلك يوجه الكاتب السياسي 
آلان فراشون ضربة أميركية 

إسرائيلية دقيقة إلى قلب المشروع 
النووي الإيراني، دون أن يرجح 

فرضية الغزو الفورية، ضمن مؤشرات 
نشوب ثلاث حروب محتملة في العام 
2022. ويعزو ذلك إلى اختلال توازن 
القوى بين الولايات المتحدة وروسيا 

والصين.
ويكتب فراشون في مقال بصحيفة 

لوموند الفرنسية ”أن الإيرانيين 
حطّموا الحدود الموضوعة لهم في 

اتفاقية تخصيب اليورانيوم“.
تواصل طهران الحفاظ على خطوط 
نفوذها العسكري والسياسي في جميع 
أنحاء المنطقة، بعد أن وطّدت علاقاتها 

مع حلفاء رئيسيين من الحكومة 
والميليشيات في العراق ولبنان 

وسوريا واليمن.
ويتمثل الخطر أيضا في احتمال 
إقدام الإيرانيين على تعزيز سياسة 
حافة الهاوية الآن. فقد يشعر صناع 

القرار الإيرانيون بأنه ما زالت لديهم 
فرصة لممارسة شكلهم الخاص 

من أشكال النفوذ، وأنه طالما كان 
بوسعهم مواصلة إثارة المزيد من 

الاستفزازات ليس هناك الكثير الذي 
يمكن أن تفعله الولايات المتحدة على 

جبهة العقوبات.
يتساءل عاموس يدلين رئيس جهاز 

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
السابق، عما إذا كان بقدور القوات 

الجوية الأميركية تدمير مواقع التسلح 
الإيرانية بدقة وفاعلية أكثر بكثير من 
القوات الإسرائيلية، ويجزم بالإجابة 

بنعم قوية على التدمير، تعقبها لا 
نافية لوجود إرادة أميركية لفعل ذلك.

قبل أسابيع ضبطت البحرية 
الأميركية في مياه الخليج شحنة 

أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها 
إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها 

إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. لكن 
ماذا حصل بعدها؟ تحول كبار القادة 

العسكريين الأميركيين إلى دبلوماسيين 
في رسائل هادئة لا تثير أي قلق 

إيراني، بيد أن شحنة الأسلحة المتجهة 
إلى الحوثيين دليل إدانة ساطع للعبث 

بأمن المنطقة الحيوي.
هكذا تصل الرسائل الأميركية 
الهادئة بشأن التهديدات الإيرانية 

والميليشيات الحليفة لها لدول المنطقة، 
إلى طهران عبر وسائل الإعلام في 

هامش الأخبار، أكثر من كونها 
استراتيجية لإدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
فمن بين آخر التوصيات 

التي يتم اعتمادها من 

قبل البنتاغون عدم التركيز على حرب 
جديدة في المنطقة دون التساهل في 

مكافحة الإرهاب.
تلك مفارقة مزدوجة عندما لا تعد 
الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ 

من قبل الميليشيات الخاضعة لفيلق 
القدس الإيراني إرهابا، سواء انطلق 
باتجاه القواعد الأميركية في العراق 

أو من قبل الحوثيين باتجاه السفن في 
البحر الأحمر ومضيق هرمز.

ذلك ما وصفه المتحدث باسم 
البنتاغون جون كيربي بالتهديد 
المستمر لقوات بلاده في العراق 

وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة 
من إيران، مؤكدا على أن ”هذا النوع 
من الهجمات مشابه لما شهدناه في 

الأشهر الماضية، بل السنوات الماضية، 
و(تقوم به) مجموعات مسلحة تدعمها 

إيران“.
دعك من تحذير مستشار الأمن 

القومي الأميركي جيك سوليفان 
من أيّ محاولات إيرانية لاستهداف 
القوات الأميركية في منطقة الشرق 

الأوسط، مشدداً على أن الولايات 
المتحدة ستتحرك ضد إيران وأن 
النظام الإيراني سيواجه عواقب 

وخيمة إذا أقدم على مهاجمة 
الأميركيين. سيدرج هذا الكلام في 

خانة دبلوماسية التهديد الفاترة التي 
لا يعتد بها سواء وصل التحذير أم لم 

يصل إلى طهران.
ماذا يعني ذلك، أكثر من كونه كلاما 

لا يحمل لغة التخويف الصارمة.
تجيب على ذلك هالي نيكي 

السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم 
المتحدة، والمرشحة الجمهورية المحتملة 

لمنصب الرئاسة الأميركي عام 2024، 
باتهام بايدن بإخفاء الصورة الكاملة 
من تخفيف العقوبات الأميركية على 

إيران، واصفةً ذلك بالأمر غير المسؤول 
والخطير للغاية عندما يتعارض قرار 
الرئيس مع الكونغرس بشأن الاتفاق 

مع إيران.
وتتساءل: أليس للشعب الأميركي 

الحق في معرفة ما إذا كنا نوجه 
الأموال إلى أكبر دولة راعية للإرهاب 

في العالم؟

 الجزائر - تُراهن السلطة الجزائرية على 
إحـــداث الهيئات لمكافحة الفســـاد، بالرغم 
مـــن التحذيرات التي يطلقها خبراء من أن 
هذه الاســـتراتيجية لن تـــؤدي إلى نتائج 

ملموسة.
وأعلنت السلطات مؤخرا إنشاء هيئة 
للتحقيـــق في ثراء الموظفـــين الحكوميين، 
ما فجر نقاشـــات ســـاخنة بشأن قدرة مثل 
هذه الهيئات على كبح الفساد، خاصة وأن 

تجارب سابقة فشلت.
وفي الثانـــي من يناير الجـــاري وجه 
تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري  الرئيـــس 
باســـتحداث هيئـــة لمكافحـــة الثـــراء غير 
المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق 

مبدأ ”من أين لك هذا؟“.
وجـــاء فـــي بيـــان اجتمـــاع مجلـــس 
الـــوزراء الجزائـــري بحضور تبـــون، أنه 
تقرر ”التركيز على العمل الوقائي لمحاربة 
الفســـاد، بداية من تحديد شـــروط جديدة 
ودقيقـــة للإعلان عن الصفقـــات العمومية 

والمناقصات على الصحف“.
ومنذ عقود تخضع الجزائر مناقصات 
المشـــاريع الحكومية لإلزامية نشر إعلانها 

على صفحات ثلاث صحف على الأقل.
وتحدث البيـــان عن اســـتحداث هيئة 
جديـــدة للتحري فـــي مظاهر الثـــراء لدى 
دون  (الحكوميين)  العموميـــين  الموظفـــين 

استثناء.
وحســـب الرئاســـة الجزائرية ســـيتم 
التحقيـــق في الثـــراء من خـــلال إجراءات 
قانونيـــة صارمـــة، لمحاربة الفســـاد عملا 
بمبـــدأ مـــن أيـــن لـــك هـــذا؟ دون تفاصيل 

إضافية.
لكـــن فرص نجـــاح هـــذه الهيئـــة في 
اســـتئصال الفســـاد تبقى ضئيلة، ويرجع 
البعض ذلك إلى فشـــل الهيئات الســـابقة، 
محمّلـــين الســـلطة المســـؤولية عـــن ذلـــك 

باعتمادها هذا التمشي.
وتحتلّ الجزائـــر المرتبة 104 من أصل 
180 دولـــة فـــي التصنيف الدولي لمؤشـــر 
مـــدركات الفســـاد، وفـــق تقريـــر منظمـــة 

الشفافية الدولية الصادر في 2021.
وحســـب متابعـــين، فقـــد اســـتفحلت 
مظاهـــر الفســـاد لدى موظفـــين حكوميين 
فـــي حقبـــة الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، التـــي تزامنـــت مـــع مداخيـــل 
قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.

وعقب حراك شـــعبي أطاح ببوتفليفة 
فـــي الثاني مـــن أبريل 2019، جرى ســـجن 
رئيســـي وزراء مـــن حقبتـــه همـــا أحمـــد 
أويحيـــى وعبدالمالـــك ســـلال، إضافة إلى 
وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، إثر 

تحقيقات في قضايا فساد.
وكان بوتفليقـــة أجـــرى في عـــام 2006 
تعديـــلات على قانون الوقاية من الفســـاد 
ومكافحتـــه، لكنهـــا أتت حســـب مراقبين 
بنتائج عكسية، حيث زادت من عدد قضايا 
الفســـاد وأبقـــت المســـؤولين والموظفـــين 

الحكوميين بعيدا عن المساءلات.
وطـــوال فتـــرة حكـــم بوتفليقـــة التي 
امتـــدت على مدى 20 عامـــا (1999 – 2019)، 
جـــرت مســـاءلة عـــدد قليل مـــن الموظفين 
الحكوميين بشـــأن قضايا فســـاد ومظاهر 

الثراء غير المبرر.

وخلال فترة حكم بوتفليقة تم إنشـــاء 
”الهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة من الفســـاد 
ومكافحتـــه“ بموجب قانـــون الوقاية من 

الفساد ومكافحته الذي صدر عام 2006.
وحســـب متابعين، فإن مهام ”الهيئة 
الوطنية للوقاية من الفســـاد ومكافحته“ 
ظلت شـــكلية ولـــم تتمكن مـــن التصدي 
لظاهرة الفســـاد، خصوصا في أوســـاط 

حكومية رسمية.
وفــــي الفترة التي أعقبت إنشــــاء هذه 
الهيئــــة، تفجــــرت فضائــــح فســــاد مدوية 
بالجزائر على غرار قضية ”الطريق السيار 
1 و2،  وقضيتي ”سوناطراك“  شرق غرب“ 
لكن التحقيقــــات بقيت بعيدة عن الوزراء، 
وطالبت أشخاصا من مستويات مسؤولية 
أقل وفــــق ما عرف في الجزائر بـ“الحيتان 

الكبيرة والصغيرة“.
الكبيـــرة  ”الحيتـــان  ومصطلـــح 
في الجزائر استعمل شعبيا  والصغيرة“ 
وإعلاميـــا للدلالة على ابتعـــاد تحقيقات 
الفســـاد عن كبار المسؤولين، واقتصارها 

على سلم مسؤوليات أقل.
وفي العام 2018، قامت حكومة رئيس 
الوزراء المســـجون أحمد أويحيى (خلال 
حقبة بوتفليقـــة)، بإنشـــاء هيئة جديدة 
لمكافحة الفســـاد حملت تسمية ”الديوان 
المركـــزي لقمـــع الفســـاد“، لكن الفســـاد 

تواصل بعدة قطاعات.

ويرى الصحافي الجزائري المتخصص 
فــــي التحقيقــــات الاســــتقصائية إليــــاس 
حلاس، أن اســــتحداث هيئة للتحقيق في 
ثــــراء الموظفــــين الحكوميــــين ”لا يضيف 

الشيء الكثير لمكافحة الفساد“.
وعــــدّد حــــلاس جملــــة من الشــــروط 
الواجب توفرها لمكافحة حقيقية للفســــاد 
وليس بتعدد الهيئات المتخصصة بحسبه، 
موضحا أن ”من الشروط إجراءات شفافة 
ترافقها عدالة قضاء مستقل وكذا صحافة 

حرة ومستقلة“.
وختـــم بالإشـــارة إلـــى أن ”مكافحة 
الفساد ليست بحاجة إلى هيئات متعددة 
تتداخل فيما بينها من حيث الصلاحيات، 
بفعـــل تقـــوم  لا  المطـــاف  نهايـــة  وفـــي 

 شيء“.
وأثار إنشاء الهيئة الجديدة مخاوف 
من تصفية حسابات من قبل المعنيين بها 

أو بين الحيتان الكبيرة والصغيرة.
الاقتصادي  والمحلـــل  الخبير  وحذر 
فريـــد بـــن يحيى مـــن ”إمكانيـــة ظهور 
عمليات تصفية الحســـابات، خصوصا 
عقـــب إنشـــاء هـــذه الهيئـــة مـــن طرف 
الأثرياء ضد آخرين (لم يسمهم)، ولذلك 

وجب الحذر الشديد في عمل الهيئة“.
وتابع بن يحيى أن ”استحداث هيئة 
للتحقيق في ثـــراء الموظفين الحكوميين 
أمـــر إيجابـــي مـــن حيـــث المبـــدأ، لكن 
تطبيقـــه صعب وتجـــب مرافقته بجملة 

إجراءات“.

هناك أربعون ألف جندي أميركي، 

لكن لا حرب في المنطقة
البنتاغون لا يريد حربا جديدة في المنطقة لكن دون التساهل في مكافحة الإرهاب

خذ قرار ضربها
ّ
مراقبة إيران ولم يت

لا أحد في البنتاغون يتحدث عن الحرب، عندما يتعلق الأمر بإيران في 
ــــــك الدولة الثيوقراطية. ولا يمكن  ــــــر عن الجهل الأميركي بحقيقة تل تعبي
عزو ذلك إلى فشل دونالد ترامب أو ضعف جو بايدن، بقدر ما هو في 
النهاية مشكلة واشــــــنطن الحقيقية مع المنطقة، عندما تقود الحروب أو 

ترفض دخولها.

السلطة الجزائرية 

تنشئ هيئات غير قادرة 

على كبح الفساد

تبون يغض الطرف عن آليات مكافحة الفساد الحقيقية

استحداث هيئة 

جديدة لا يضيف 

الكثير لمكافحة الفساد

إلياس حلاس

لاتوجد إرادة أميركية 

لتدمير مواقع 

التسلح الإيرانية

عاموس يدلين

القوات الأميركية 

أحيانا تخطئ في جانب 

توخي الحذر

الجنرال فرانك ماكنزي

الجنرال مايكل إريك كوريلا 

مرشح ليكون القائد الجديد 

للقيادة المركزية الأميركية 

في الشرق الأوسط
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 ”كيـــف أمضـــى اثنـــا عشـــر يهوديا 
مـــن نيويـــورك إجازتهم في ســـوريا؟“ 
أليـــس هـــذا عنوانـــا مثيرا؟ أثـــار هذا 
العنـــوان فضولـــي حيـــال المقـــال الذي 
نشـــرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ 
وتداولتـــه المواقـــع الإخباريـــة العربية 
وانتشر على صفحات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الشـــهر الماضـــي. لكن بعد 
قراءته كان لا بدّ أن أتساءل: هل سيكون 
هـــذا الخبر ملفتـــا لو أنهم لـــم يكونوا 
يهودا؟ وكيف أن سبعة عقود من الحرب 
بين العرب وإسرائيل كانت كافية لجعل 
زيارة عائلة سوريّة إلى موطن أجدادها 
موضوعا ساخنا يثير الشعور بالصدمة 
والشك لدى شـــريحة كبيرة من العرب.. 

فقط لمجرد أن هذه الأسرة يهودية؟
مـــن المؤكّد أن تلك الأســـرة لا تعتقد 
ذلـــك، بل لقد وصـــف أفرادهـــا زيارتهم 
بأنها كانت إجـــازة ”طبيعيـــة للغاية“. 
أحدهم جو جاجاتي الذي كشف أنه زار 
سوريا أكثر من 10 مرات خلال السنوات 
مشـــكلة  أي  حـــدوث  دون  الأخيـــرة، 
كان يُفتـــرض أن تقع حســـب الســـردية 

السياسية للعداء المتبادل!

يفتح هذا الخبر، وكذلك ردود الفعل 
حوله، الباب على مصراعيه أمام الكثير 
من التســـاؤلات حول السياســـة المدمرة 
التـــي تتســـبب فـــي تســـميم العلاقات 
الإنســـانية فـــي منطقتنـــا. فبعيـــدا عن 
الإطـــار الجيوسياســـي القائـــم حاليا، 
ينســـجم العرب واليهـــود اليوم بدرجة 
كبيـــرة مثلما كانوا يفعلـــون لقرون من 
الزمن. وهـــؤلاء الذيـــن تصنفهم الدولة 
-ســـواء إســـرائيل أو دولة عربية- على 
أو تحكم عليهـــم بأنهم  أنهـــم ”أعـــداء“ 
”الآخر“، هم في الحقيقة ليسوا كذلك في 
علاقاتهم اليومية. إنهم بشـــر وليســـوا 
مجرد تسميات؛ ويتعارفون كأصدقاء لا 
كديانات؛ هم جيران وليســـوا أعداء؛ أو 
علـــى الأقل.. يمكن أن يكونـــوا كذلك إذا 

أتيح لهم المجال.
إذن.. يمكن لأمر بسيط مثل الجلوس 
معـــا على مائدة الطعـــام أن يكون قادرا 
والتحيزات  الافتراضـــات  تجـــاوز  على 
 – العربـــي  الصـــراع  تغـــذي  التـــي 
الإسرائيلي، أقدم الصراعات في المنطقة 
الوحيد  والصـــراع  تعقيـــدا،  وأكثرهـــا 
القائم على الانتماء الديني فقط، ســـواء 

الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي.

تعايش ممكن

أثـــاره  الـــذي  الصخـــب  يتناقـــض 
المقـــال تناقضا صارخا مع مشـــاهداتي 
الشـــخصية الكثيرة في دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة، لاســـيما خلال موســـم 
الســـياحة في دبي وأبوظبي، حين تجد 
الـــزوار العـــرب من ســـوريين ولبنانيين 
وجزائريـــين  وفلســـطينيين  وعراقيـــين 
الأخرى  والبلـــدان  ويمنيين  وإيرانيـــين 
في المنطقة، بالإضافة إلى الإسرائيليين، 
يستمتعون بتناول وجباتهم في المطعم 
نفســـه، ويكونـــون أحيانـــا معـــا علـــى 
طاولـــة واحـــدة، ليبرهنـــوا أن الصـــور 
أنظمـــة  لهـــا  روجـــت  التـــي  النمطيـــة 
بلادهـــم للعشـــرات مـــن الســـنوات غير 

صحيحة.
ليس للدين أيّ علاقـــة بهذه الأحكام 
المســـبقة؛ إنمـــا هـــي نتـــاج الكراهيـــة 
والتحريـــض الذي يضخه السياســـيون 
مـــن أجل تحقيق غاياتهـــم. ففي الماضي 
غير البعيد، كان المسلمون والمسيحيون 
واليهود يمارســـون شـــعائرهم الدينية 
تربـــط  مُطلقـــة،  بحريـــة  المنطقـــة  فـــي 
بينهم علاقات إنســـانية مشـــتركة، وقيم 
وحاجـــات واحـــدة، وصداقـــة وعلاقات 
جوار، بل ونســـب ومصاهرة في بعض 

الأحيان.
ثمـــة حكايـــة معروفـــة عـــن يتيمين 
سوريين عاشا في دمشـــق أواخر القرن 
التاسع عشـــر: حيث كان مســـلم ضرير 
يدعـــى محمـــد، يحمل على ظهـــره قزما 
مسيحيا مشـــلولا اسمه ســـمير، والذي 
كان بدوره يحذّره مـــن الحفر والعوائق 
في الطريق. عـــاش هذان الصديقان معا 
في غرفة واحدة، وعملا في المكان نفسه، 
وكان اعتماد كل منهما على صاحبه هو 
ما ســـاعدهما على البقاء. لذلك لما توفي 
أحدهما لحق به الآخر بعد أسبوع واحد 
فقط، ليس بســـبب احتياجه فحسب، بل 

وبسبب حزنه أيضا.
وبعد مضي أكثر من قرن من الزمان، 
لا يزال الدمشـــقيون يتذكـــرون قصتهما 
كمثال يعتزون به عن التعايش السلمي. 
وكمـــا حاولـــت الأم تيريـــزا أن تعلّمنـــا 
-وتعلّم زعماءنا- فإنه ”إذا لم يكن لدينا 
ســـلام في العالم، فذلك لأننا نسينا أننا 

ننتمي إلى بعضنا بعضا“.
إن إمكانيـــة التعايـــش التـــي وثقها 
التاريخ، وأبرزتها حكاية محمد وسمير، 
تســـلط الضـــوء علـــى تصرفـــات بعض 
والإســـرائيليين  -العـــرب  السياســـيين 
علـــى حدّ ســـواء- ممن يزرعـــون الفُرقة 
لتحقيق  تكتيكيـــة  وســـيلة  باعتبارهـــا 
غايات سياســـية. فقد لجأت الحكومات 
القوميـــة في المنطقة بعد الاســـتقلال في 
منتصـــف القـــرن الماضـــي إلـــى توحيد 
الشـــعوب المتباينة في أمتهـــا الجديدة. 
وللأســـف، اســـتجاب البعض لنصيحة 
ميكيافيلي بأن ”ســـبب قيام الوحدة هو 
الخـــوف والحـــرب“. وعلاوة علـــى ذلك، 
وجدوا أن الخوف والحرب يعملان على 
تشـــتيت انتباه المواطنين عن المشكلات 
لا  -أو  زعماؤهـــم  يســـتطيع  لا  التـــي 
يريـــدون- حلهـــا. لكن من أجـــل النجاح 
في ذلك، كانوا يحتاجون أولا إلى إيجاد 

عدوّ مشترك.
فأوجدوا العـــدو، وصنعوا الخوف، 
وشـــنوا الحـــرب بحجة توحيـــد البلاد، 
ولتشـــتيت انتبـــاه النـــاس أيضا، حتى 
أغرقت هذه الاســـتراتيجية السياســـية 
الشـــعوب فـــي ســـنوات مـــن الكراهية 
التـــي لا معنى لها، ومـــن الحروب التي 
لم تســـفر أبدا عن اســـتعادة أي حقّ أو 

أرض.. أو قيمـــة، بينمـــا كان مقدرا لتلك 
الشـــعوب، لولا ذلـــك، أن تعيش في وئام 
مثلما عاش محمد وسمير. غير أن شيئا 
من ذلك لـــم يتحقق، اللهم ســـوى الموت 
وخســـارة المزيد من الحقوق والأراضي 
والقيم، وخســـارة الفرصة في التحقيق 

السلام.
الساســـة  يكـــن  لـــم  وللإنصـــاف، 
الإسرائيليون أفضل حالا في تقصيرهم 
عن الدفع فـــي اتجاه الســـلام أو إثبات 
رغبتهم فيه، إذ تواصل إسرائيل احتلال 
الأرض وســـلب حقـــوق الفلســـطينيين، 
مقدمة لهـــم، وللجماعـــات التي تحارب 
باســـمهم، ذريعة دائمة لرفض الســـلام 
وفقدان الإيمان بإمكانيـــة تحقيقه يوما 

ما.
وآخـــر مثال علـــى ذلك هـــو الإخلاء 
القسري والتهجير والاعتداء الإسرائيلي 
على الســـكان العرب الذين يعيشون في 
حي الشـــيخ جراح منذ عـــام 1948، وهو 
حيّ عربي يقع شـــمال البلدة القديمة في 
القـــدس. ولقد كادت ”العاصفـــة النارية 
الناتجة عن ذلك أن  الإعلامية الدوليـــة“ 
تقضي على السلام الذي عُقد حديثا بين 
إسرائيل وبعض الدول العربية. وعلاوة 
على ذلك، أدى هذا التصعيد في الأعمال 
العدائية مـــن جانب إســـرائيل إلى دفع 
دول عربية أخرى إلـــى توخي المزيد من 
الحـــذر في الإقدام علـــى الخطوة الأولى 

نحو السلام مع إسرائيل.

سبل التعايش

رغـــم كل ذلك، ما زالـــت هناك فرصة 
لتحقيق التعايش الســـلمي في المنطقة. 
أن  يظنـــون  النـــاس  معظـــم  أن  فمـــع 
الســـلام يبدأ بتوقيـــع معاهدة بين الأمم 
المتصارعـــة، إلا أن الحقيقة الأعمق هي 
أن الســـلام الحقيقي لا يمكن أن يترسخ 
ويزدهر إلا إذا عادت الشعوب المتحاربة 
للتعايـــش مـــرة أخـــرى ضمـــن علاقات 
إنسانية طبيعية. وبمجرد قبول ”العدو“ 
على أنه جار وصديق محتمل، ســـينعقد 
الســـلام بصورة ضمنية قبـــل أن يوثقه 

توقيع الدول على الورق.
ثمـــة أربعـــة عوامل توفّر الأســـاس 
للســـلام إذا كانـــت هنـــاك إرادة صادقة 
لتحقيقـــه: أولها هو الدين، والمفارقة أنه 
جرى تسييسه وتوظيفه لزيادة العداوات 
بين الأمم وترسيخها. فأصل الديانات هو 
الســـلام، والديانات الإبراهيمية الثلاث 
-الإسلام والمســـيحية واليهودية- تدعو 
صراحة إلى التسامح والعيش المشترك. 
وقد أثبت التاريخ أن الســـلام ممكن إذا 
تمثلنا القيم التـــي تُعلّمنا إياها أدياننا 
وعملنا بها في سلوكنا. لذلك يجب علينا 
فصل الدين عن السياســـات التي تكرّسه 
للتمييـــز والعداء بغيـــة تحقيق مصالح 

السياسيين أو فئات بعينها.
العامل الثاني هـــو الثقافة والتبادل 
الثقافي، والذي وسعت اتفاقيات أبراهام 
للســـلام بين الإمارات العربيـــة المتحدة 
وإســـرائيل نطاقه وتفاعلاتـــه. فالتبادل 
الثقافـــي يتيح لكل طـــرف التعرف على 

الآخر خارج المنظور المشوّه الذي تقدمه 
السياســـة. كما أنه يمكّننـــا من الوقوف 
على القواســـم المشـــتركة التـــي تجمع 
بـــين بني البشـــر على صعيد إنســـاني

واحد.
بعـــد تصويـــره فيلما فـــي أبوظبي، 
راز  ليئـــور  الإســـرائيلي  الممثـــل  قـــال 
لصحيفة وول ســـتريت جورنال ”في كل 
مـــرة ذهبت فيها إلـــى مطعم هناك، كنت 
أجد نفســـي أتحدث مع أناس لا يتحدث 
معهم الإســـرائيليون -أناس من سوريا، 
مـــن لبنان، مـــن إيران، من الســـعودية- 
يتحدثون عن الســـلام، عن الفرص، عن 
الفـــن. وأعتقـــد الآن، وللمـــرة الأولى أن 
الفن، وإن لم يســـتطع تحقيق الســـلام، 
فبإمكانـــه فتـــح الباب لحـــوار يمكن أن 
يجلـــب الســـلام يوما مـــا“. كمـــا أخبر 
راز أيضـــا صحيفـــة كليفلانـــد جويش 
نيوز أنـــه احتاج إلى حارس شـــخصي 
أثناء وجوده فـــي الإمارات ”ليس لأنني 
إسرائيلي ولكن لأن كل العرب من جميع 
البلدان كانـــوا يريدون التقـــاط الصور 

معي طيلة الوقت“.
وبالمثـــل عبـــرّ المخرج الإســـرائيلي 
عاموس جيتاي عن طموحه ”لاستخدام 
علاقـــات  إقامـــة  فـــي  الأفـــلام“  لغـــة 
عقلانيـــة وســـلمية بـــين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين. استكشـــف جيتاي في 
فيلمـــه ”ليلة فـــي حيفا“، والذي رُشّـــح 
لنيـــل جائـــزة أفضل فيلم فـــي مهرجان 
البندقية السينمائي عام 2020، القصص 
المتشـــابكة لخمس نساء، إســـرائيليات 
وفلسطينيات، خلال ليلة في أحد نوادي 
مدينة حيفا الســـاحلية. وصرح جيتاي 
لمجلـــة ”فاريتـــي“، ”في نهايـــة المطاف، 

المسرح هو مكان اللقاء الإبداعي حيث 
يمكننا التحدث بلغة الفيلم“.

العامل الثالث هو الصحوة 
بعد ما يسمى بثورات الربيع 

العربي، تلك الثورات التي 
كشفت التطلعات الحقيقية 

للشعوب العربية، ألا 
وهي الأمن والرخاء 

والتطور. وبذلك عرّت 
حكومات كثيرة من 

أكاذيبها، وفندت 
ادعاءات السياسيين 
حول ”العدو“، الأمر 
الذي أيقظ الشعوب، 

ليس فقط على 
الظلم والاستبداد 

الذي يختبئ 
وراء الشعارات 

السياسية الواهية، 
بل وأيضا على 

إمكانية السلام بين 
دول المنطقة.

يجب علينا ألا 
نحكم على الأجيال 
القادمة -من العرب 

والإسرائيليين- بتوارث 
هذا الخوف وهذه 
الحروب. ورغم ما 
يؤكده البعض من 

أن اســـتمرار الحرب ورفض الســـلام مع 
إســـرائيل هو رغبـــة الشـــعوب العربية 
وليس رغبة حكامهـــا، إلا أن العكس هو 
الصحيح. لكن الشـــعوب العربية عاجزة 
عـــن التعبير عن رغبتها في الســـلام مع 
أو  بالخيانـــة  تُتّهـــم  أن  دون  إســـرائيل 
العمالـــة أو الانهـــزام، خاصـــة فـــي ظل 
أنظمـــة تمارس سياســـة القمـــع وفرض 

الصمت.
الاقتصـــاد  هـــو  الرابـــع  العامـــل 
والازدهـــار المشـــترك. فالمملكـــة العربية 
الســـعودية مثـــلا تقـــود جهـــودا كبرى 
لتحقيـــق طفـــرة تنمويـــة إقليميـــة من 
خلال رؤية 2030، وهي مشـــروع يتطلب 
نجاحه الاســـتقرار وتبادل المصالح في 
كلّ بُلـــدان المنطقـــة. ولذلـــك فإنني أدعو 
الأمير المتطلع للمســـتقبل بكل شـــجاعة 
محمـــد بـــن ســـلمان، والمملكـــة العربية 
للانضمام  الحـــال،  بطبيعة  الســـعودية 
إلـــى اتفاقيـــات أبراهـــام علـــى خطـــى 
ولـــي عهد الإمـــارات الشـــيخ محمد بن 

زايد. 

وكما أشـــار إريك آر ماندل في مقاله 
الممتاز في جيروزاليم بوست، فإن ”أفضل 
طريقـــة لتحقيق الاســـتقرار في الشـــرق 
الأوســـط … هـــي اتباع نهج دبلوماســـي 
متسارع تجاه المملكة العربية السعودية 
وإندونيســـيا والدول الإسلامية الأخرى، 
عربية كانت أم لا، لحملها على الانضمام 

إلى اتفاقيات أبراهام“.

وفـــي الإطـــار ذاتـــه، مـــن المؤكـــد أن 
الاســـتقرار الإقليمـــي هـــو أمـــر حيوي 
لتعافي ســـوريا وإعـــادة إعمارهـــا. لقد 
سبق لســـوريا أن قامت بمحاولات جادة 
لتحقيق الســـلام مـــع جيرانهـــا، كما أن 
أصحاب القـــرار في دمشـــق يعرفون أن 
الوقـــت قد حان لاســـتئناف هذا المســـار. 
المجتمـــع  يضغـــط  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
الدولـــي حاليـــا علـــى النظـــام الإيراني، 
ما يُضعف نفوذه الســـلبي فـــي المنطقة، 
ويســـاعد على اســـتعادة الاســـتقرار في 
لبنـــان وعودتـــه إلى الحظيـــرة العربية، 
وهـــو ما يجب القيام به في أســـرع وقت 

ممكن.
أخيـــرا، أدعـــو كل الساســـة، عربـــا 
وإســـرائيليين، إلـــى الكـــفّ عـــن صناعة 
العـــدو لخدمة ســـلطتهم واســـتمرارها، 
فالـــدول لا تحتـــاج إلى عدو لكـــي تبقى، 
بل التعايش الســـلمي هو ما يضمن لها 

البقاء والنمو والازدهار.
كما أدعو الولايات المتحدة 
والدول الغربية الأخرى 
إلى زيادة دعمها للتطور 
الاقتصادي والديمقراطي 
في الشرق الأوسط، في وقت 
يتزايد فيه التدخل 
الروسي والصيني 
في المنطقة. 
ومما لا شك فيه 
أن الرئيس 
الأميركي 
السابق دونالد 
ترامب واجه 
انتقادات 
شديدة 
في ذلك 
الوقت، لكنه 
أظهر مع 
ذلك قيادة 
حقيقية أدت 
إلى اتفاقيات 
أبراهام.

ختاما، أدعو كل 
من يعتنق المبادئ 
والقيم الإنسانية، 
ويحترمها قولا 
وفعلا، أن يترجم 
ذلك بالمشاركة في 
إعادة إعمار مهد
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الثقافة عامل لتحقيق 

السلام نجحت اتفاقيات 

أبراهام للسلام بين 

الإمارات وإسرائيل في 

توسيع نطاقه وتفاعلاته

 مطلوب بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام المنشود   

لتحقيق الاستقرار يجب 

اتباع نهج دبلوماسي 

متسارع تجاه السعودية

إريك آر ماندل

التعايش ممكن إذا أراد الفلسطينيون والإسرائيليون ذلك على حد السواء

في العمق
التعايش السلمي المشترك يضمن البقاء والازدهار المتبادل 

ا بل المزيد من التعاون وتطبيع العلاقات 
ّ
دول الشرق الأوسط لا تحتاج عدو

يمُثل التعايش الســــــلمي المشــــــترك الملاذ الأخير لضمان البقاء والازدهار 
المتبادل لشــــــعوب ودول الشرق الأوســــــط، إذ يكفي أن تخطو كل الأطراف 
الفاعلة نحو إرســــــاء تعاون في ما بينها والكــــــف عن الإيهام بوجود عداوة 
من قبل بعض الدول حتى يســــــود الاستقرار المنطقة، خاصة بعد اتفاقيات 

أبراهام التي أعطت أملا حقيقيا في تعايش مشترك في المنطقة.

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان 

مدعو للانضمام إلى 

اتفاقيات أبراهام على خطى 

ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد
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تراهن واشنطن بقوة على تنظيم 
انتخابات تشريعية في ليبيا قبل 

نهاية يونيو القادم، وهو ما يعني 
بالنسبة إلى مستشارة الأمين العام 
للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي 
ستيفاني ويليامز احتراما لخارطة 
الطريق التي كانت وضعتها لملتقى 
الحوار السياسي في جولته الأولى 
المنعقدة بتونس في نوفمبر 2020، 

والتي وضعت أجلا لتنفيذها لا يتجاوز 
18 شهرا، وينتهي في يونيو القادم.

من تونس إلى أنقرة، ومن القاهرة 
إلى موسكو، تتجوّل ويليامز للبحث 

عن دعم إقليمي ودولي لخطتها، وخلال 
الأيام القادمة ستتجه لعواصم أخرى 

أوروبية وعربية في ذات السياق، 
مع تعويل تام على إمكانية تحقيق 

التوافق الذي كان منقوصا قبل موعد 
الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، 

بما حال دون تنظيم الاستحقاق 
الرئاسي في موعده، وأدى إلى استقالة 

المبعوث الأممي يان كوبيتش.
داخليا، تثق ويليامز في أن الوضع 
الأمني تحت السيطرة، وأن الحرب لن 

تندلع من جديد في البلاد، ولاسيما 
بعد اللقاءين اللذين شهدتهما مدينة 

سرت بين رئيس أركان الجيش وقائده 
العام بالوكالة اللواء عبدالرازق 

الناظوري، ورئيس أركان وزارة الدفاع 
الفريق محمد الحداد واللذين أكدا 
أن إمكانية التوصل إلى حل نهائي 
على الصعيد الميداني متاحة، وأن 
المؤسسة العسكرية يمكن أن تتجه 

إلى التوحيد بأسرع وقت شريطة حل 
ملفي الميليشيات والمرتزقة، وهما ملفان 

سياسيان بدرجة أولى.
كذلك تسعى ويليامز لاستغلال 

نفوذها كدبلوماسية أميركية قبل أن 
تكون موظفة أممية في إيجاد جسور 
للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، 
وبخاصة بين جناح عقيلة صالح في 

الأول، وجناح الإخوان، وهو ما تم 
التمهيد له في الرباط، وجرى التشاور 

حوله في طرابلس وبنغازي وطبرق، 
ومع الأطراف الإقليمية وخاصة تركيا 

ومصر والإمارات وقطر والجزائر، 
وذلك بغاية الوصول إلى تحديد جديد 

للاستحقاق التشريعي، ولكن وفق 
قاعدة دستورية متفق عليها وغير 

قابلة للطعن، على أن يتم لاحقا الإعداد 
للاستفتاء على الدستور، ثم إجراء 

الانتخابات الرئاسية.
عندما تركت ويليامز لكوبيتش 
مهمة إدارة الملف الليبي في فبراير 

2021، وذلك بعد انتخابات السلطات 
التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي 

وحكومة الوحدة الوطنية، لم تتخل 
عن متابعة مجريات الأمور، ولا عن 
التواصل مع الفاعلين الأساسيين، 

وإنما كانت في قلب الحدث باستمرار، 

وكان لها تأثير سواء في الداخل 
الليبي أو في تحيين الموقف الأميركي، 
وبعودتها في ديسمبر الماضي انطلقت 

في تحديد ملامح المرحلة القادمة 
انطلاقا من جملة من المؤشرات:

أولا، أن أي حل للأزمة لن يتحقق 
إلا بتوافق الليبيين في ما بينهم، إذ 

أكدت الوقائع أن التوافقات الإقليمية 
والدولية غير كافية للتوصل إلى 

تجاوز مأزق السنوات العشر الماضية، 
ولاسيما في غياب الإرادة الحقيقية 
لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 

وإتمام توحيد مؤسسات الدولة 
والإفراج عن كافة السجناء والأسرى 

والمحتجزين لأسباب سياسية، وإعادة 
المهجّرين إلى ديارهم، والتعويض 

للمتضررين وحل الميليشيات، وجمع 
السلاح، وطي صفحة الماضي بكل ما 

فيها من آلام وأحزان وصراعات.
ثانيا، أن أي توافق داخلي 

ومهما كان إيجابيا في تحديد معالم 
المستقبل لن يُحقق أهدافه في غياب 
التوافق الإقليمي والدولي، فالأزمة 
الليبية تم تدويلها منذ العام 2011، 

وهي اليوم في قلب الصراع الجغرافي 
– السياسي بالمنطقة، وفي قلب 

المصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
للدول الكبرى، وإذا كانت هناك 

توجهات نحو حلحلة الوضع فالأمر 
مرتبط بالتوافقات بين واشنطن 

وموسكو، وبين أنقرة والدوحة من 
جهة والقاهرة وأبوظبي والرياض من 

جهة ثانية، وبين الفرقاء الأوروبيين 
في ما بينهم، بل إن إسرائيل ذاتها تم 
الدفع بها إلى ساحة المواجهة من قبل 
الأطراف الداخلية للنزاع التي ترغب 

في الاستفادة من التأثير اليهودي 
ولاسيما في القرارات الأميركية 

والأوروبية.
بهذه التداخل المثير، 

يبدو أن الأزمة 
الليبية لا يمكن 

أن تمضي 
إلى الحل إلا 

من خلال 
التوافق 

حول 
منطلقيها 
الداخلي 

والخارجي 
معا، وهو ما 

تعمل على تفعيله 
ويليامز باعتبارها 

الشخصية 
الأممية الأكثر 

فهما 
لطبيعة 
الأزمة 

منذ 

العام 2011 بل والأكثر قدرة على قراءة 
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والنفسية، ولكن بآليات 
التحليل الأميركي التي يمكن أن 

تشخّص الداء ولكن دون أن تقدر على 
توفير العلاج المناسب.

يمكن للفرقاء الليبيين أن يجاروا 
المجتمع الدولي في كل ما يسعى 

إليه، وعندما يعتقد الجميع أن لحظة 
الخروج من النفق قد حلّت، سيوجد 

هناك في الزاوية المستحيلة من يعيد 
بسرعة قياسية خلط الأوراق ضمن 
منظومة الثقافة المحلية في النزوع 

نحو إعادة تشكيل الواقع. الأمر مرتبط 
، وبرغبة كل طرف في  بحالة عناد وتحدٍّ

أن يكون صاحب القرار النهائي، لذلك 
فليبيا لا تحكم إلا بسلطة مركزية غير 
قابلة للاختراق، ومن خلال مؤسسات 

موحدة تبسط نفوذ الدولة بقوة 
القانون.

تسعى ويليامز اليوم لأمرين 
مهمّين وهما الإبقاء على حكومة 

عبدالحميد الدبيبة إلى حين تنظيم 
الانتخابات وتنظيم الانتخابات قبل 

نهاية يونيو. وفي ذات الوقت 
تشتغل على سياقين 

آخرين وهما توطيد 
الاتفاق العسكري 

بإجراءات السعي 
نحو توحيد 
المؤسسة 

وتشكيل 

توافقات بين مجلسي النواب والدولة 
لتحديد معالم المرحلة القادمة 

وخاصة من حيث المسارين الانتخابي 
والدستوري، وفي مختلف هذه 

السياقات فإن المستشارة الأممية 
تعتمد على حلفاء الولايات المتحدة 
في تكريس رؤية واضحة لما تبقى 

قبل نهاية يونيو، وهي لا ترى مانعا 
في  تقديم الكثير من التنازلات لبعض 

الفرقاء، ولكنها في الوقت نفسه 
تواجه تحديات حقيقية من بينها:

أولا: أنها فشلت في منع إخضاع 
المسار السياسي عبر ملتقى الحوار 
للفساد ولسلطة المال، وهو ما تمت 

إثارته في تونس وجنيف، وتأكد من 
خلال التقارير المحايدة ولا تزال آثاره 

موجودة إلى اليوم.
ثانيا: أنها ستجد نفسها 

في مواجهة تناقض صارخ مع 
مبادرتها بفسح المجال أمام أنصار 
النظام السابق للمشاركة في العمل 

السياسي، وذلك في حال دخولها 
حركة المساومة من أجل إقصاء طرف 

دون آخر.
ثالثا: إن تجاهل ملف الميليشيات 

يعني الإبقاء على حالة الصراع الدائم 
وخاصة في غرب البلاد، بما يمثل 
تهديدا للمسار السياسي، ولو بعد 

الانتخابات التشريعية، فما حدث في 
صيف 2014 كان نتيجة انقلاب على 

نتائج صناديق الاقتراع.
رابعا: أن الصراع في ليبيا 

هو في الأصل صراع على الثروة، 
وبالتالي صراع على السلطة التي 
توصل إلى الثروة، وعلى السلاح 
الذي يضمن التأثير على السلطة 

لبسط النفوذ على الثروة، وبالتالي 
فإن هناك قوى خارجية ذات تأثير 
مهم فيه، وهي تلك التي لا همّ لها 

إلا مفاتيح مؤسسة النفط والمصرف 
المركزي وأرقام حسابات مؤسسة 

الاستثمارات والأموال المجمّدة، 
وطالما أن تلك القوى تحمي الفساد 

في الداخل الليبي وتتستّر عليه، فإن 
الحل السياسي سيبقى في حاجة إلى 

الكثير من الجهود.
هل ستنتظم انتخابات برلمانية 
في ليبيا قبل نهاية يونيو القادم؟ 
مبدئيا يبدو ذلك ممكنا، ولكنها لا 
تعني التوصل إلى نهاية الأزمة، 
لأن الحل الحقيقي مرتبط أساسا 

بتوحيد المؤسسة العسكرية 
والمصالحة أولا ثم كتابة الدستور 

التوافقي واستفتاء الشعب عليه 
والاتجاه نحو انتخابات 

رئاسية في ظل ضمانات 
بقبول نتائجها على 

خلفية قناعة جامعة بأن 
ليبيا لكل الليبيين وأن 

أي خلافات ومهما 
احتدت يمكن 

احتواؤها تحت 
خيمة الشرعية 
والديمقراطية.
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الصراع في ليبيا هو صراع على 

السلطة التي توصل إلى الثروة 

وبالتالي هناك قوى خارجية 

 لها إلا مفاتيح مؤسسة 
ّ

لا هم

النفط والمصرف المركزي 

وأرقام حسابات مؤسسة 

الاستثمارات والأموال المجمدة

ليبيا بين حسابات ويليامز وحصاد الواقع 

تبدي الجزائر منذ  قدوم السلطة 
الجديدة في البلاد اهتماما لافتا 
بالعودة إلى العمق الأفريقي، وجهزت 

لذلك آلياتها الدبلوماسية عبر استحداث 
مناصب جديدة من المستشارين والممثلين 

لرئيس الجمهورية. لكن الطريق على 
ما يبدو لن يكون مفروشا بالسجاد 

الأحمر في ظل وجود منافسة قوية من 
طرف قوى إقليمية ودولية، خاصة وأن 

الإمكانيات ليست متاحة لها، كما هو 
الشأن للآخرين الذين حوّلوا أفريقيا إلى 

شريك بعروض من مليارات الدولارات.
عندما سُئل وزير الخارجية 

الجزائري السابق صبري بوقادوم عن 
دور الجزائر الجديد في القارة السمراء، 

وهل بالإمكان أن يكون منافسا حقيقيا 
للمنافسين الإقليميين والدوليين، ردّ بأننا 

”نحن جزء من أفريقيا، ولا يمكن أن نفكر 
بمنطق الشراكة كما يفكر به الآخرون“.
ولما سُئل وزير الخارجية الحالي 
رمطان لعمامرة، عندما كان في نفس 
المنصب خلال حقبة الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة، عن المديونية التي 
ألغتها بلاده على بعض الدول الأفريقية، 

ردّ بأن بلاده لا ”تستعمل دبلوماسية 
مكبرات الصوت“، في إشارة إلى 

الأصوات التي دعت إلى تسويق الموقف 
وتساءلت عن عائداته الدبلوماسية.

ورغم أن القيادة السياسية السابقة 
خصصت حقيبة وزارية للشؤون 

الأفريقية والمغاربية قادها لعدة سنوات 
الدبلوماسي عبدالقادر مساهل، إلا أن 

إجماعا يسود الدوائر الدبلوماسية 
والسياسية في الجزائر يحمّل القيادة 

السياسية السابقة مسؤولية تراجع 
الدور الجزائري في أفريقيا، خاصة خلال 

السنوات الأخيرة، مما سمح بدخول 
مريح لقوى جادة في التغلغل إلى القارة 

السمراء.
وكان دخول إسرائيل على خط القارة 

الأفريقية ومخاطر فقدان موقفها في 
ملف الصحراء كافيين لاستفزاز دوائر 
القرار الدبلوماسي الجزائري، وهو ما 

دفعها لتحريك جهازها الدبلوماسي على 
مختلف المستويات من أجل العودة إلى 

المشهد القاري، لكن طريقها لن يكون 
سهلا بالنظر إلى نفوذ القوى المنافسة.
ويبدو أن الجزائر اختارت العودة 
من بوابة القبضة الحديدية مع أطراف 

أخرى، وهو ما لا يسهل عليها المهمّة في 
ظل غياب آليات الدبلوماسية الناعمة، 

حيث لا تزال مفاتيح الاقتصاد والتجارة 
والاستثمار بعيدة عن متناولها في ظل 
تراجع مداخيلها في السنوات الأخيرة.

وباستثناء بعض الصفقات المحدودة 
في مجال تصدير بعض المواد كالإسمنت 
ومواد البناء مع دول أفريقية، فإن التمدّد 

الاقتصادي والتجاري يبقى محدودا 
مقارنة ببعض المنافسين الآخرين، وإن 
جرى التفكير في اختراق الشق الغربي 
من القارة السمراء الواقع تحت النفوذ 

المغربي، فإن المبادلات نفسها تبقى 
ضعيفة مع دول الشريط الحدودي، 

حيث لا زالت تقتصر على تجارة محدود 
للمقايضة لا تتعدى بعضة ملايين من 

الدولارات.
الجزائر التي ضمنت دعمها من طرف 

عرب القارة الأفريقية، في الملف المتعلق 
بعضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي 

كعضو مراقب، لم توفق في وقف التغلغل 
الإسرائيلي المدعوم من طرف منافسها 

المغرب وعدد من الدول الأفريقية، ولذلك 
جرى ترحيل المسألة إلى قمة الرؤساء 

القادمة.
وإذ مازالت تحتفظ ببعض حلفائها 

التقليديين في القارة السمراء، كنيجيريا 
وجنوب أفريقيا في مسألة دعم جبهة 

البوليساريو في نزاعها مع الرباط حول 
إقليم الصحراء، يبدو أن العودة المغربية 
إلى الاتحاد الأفريقي حققت عدة مكاسب 
دبلوماسية لصالح المغاربة بدليل وقوف 

حكومات دول غرب القارة إلى جانب 
المغرب في القضية المذكورة.

ولم تكتف الجزائر في انفتاحها 
على عمقها الأفريقي بالجهود المكوكية 
التي قادها بوقادوم واستخلفته بأحد 
أبرز دبلوماسييها الذين تخرجوا من 

مدرسة الاتحاد الأفريقي، ويتعلق الأمر 
بلعمامرة وتم تعزيزه بجهاز دبلوماسي 
من المستشارين والمبعوثين الشخصيين 

لرئيس الجمهورية، لكن مازالت خطواتها 
في عملية الانتشار دون المأمول، في ظل 

عدم تحقيق الصورة التقليدية التي كانت 
عليها إبان العصر الذهبي في العقود 

الماضية.
ولازالت الأذرع الناعمة غائبة عن 

الانتشار الجزائري في أفريقيا، فالمشروع 
التاريخي المتمثل في الطريق الأفريقي 

العابر للصحراء انطلاقا من حوض 
المتوسط إلى غاية نيجيريا لا يزال 

متعثرا، خاصة في مقاطعه الأفريقية 
الحدودية، لأسباب مختلفة على غرار 

الإمكانيات المالية لتلك الحكومات 
والأوضاع الأمنية في دول الساحل، 
وحتى أنبوب الغاز من نيجيريا إلى 

الجزائر يكتنفه الغموض، رغم ما أنفق 
عليه وتجاوز مليار دولار، وحتى الطريق 

الصحراوي مع موريتانيا والخط 
البحري نحو نواكشوط المعلن عنه 

مؤخرا لا يزالان بعيدين عن طموحات 
الإنشاء المنشود.

ولم يفض الاهتمام الجزائري بالملفين 
الليبي والمالي إلى نتائج ملموسة في 
ظل تداخل المصالح والأطراف، فرغم 

تحركها لمنع التدخل العسكري في ليبيا، 
إلا أنها فشلت في وضع بصمتها على 

مخارج الأزمة المذكورة، وحتى بالنسبة 
إلى الجار الجنوبي لم توفق في المضي 

باتفاق السلام المبرم على أراضيها العام 
2015، إلى إحلال السلام في باماكو 

والمساهمة في إخراج مالي من الأزمة 
التي تتخبط فيها.

التحرك الدبلوماسي الجزائري الذي 
لا يزال يستند إلى آليات تقليدية تغيب 

عنها البراغماتية والآليات الناعمة، 
سيبقى مرهونا برأي الكثير بما تستطيع 

الجزائر بذله من مال واستثمار في 
القارة السمراء، لأن العروض الواردة 

من الصين واليابان وفرنسا والولايات 
المتحدة مغرية ولا تترك مجالا للالتفات 
إلى خطاب جزائري يستحضر مفردات 

القومية الأفريقية ومظالم الاستعمار 
والاستغلال.

الجزائر رغم الجهود المبذولة في 
الوقت الضائع، مازالت تدفع ثمن 

خيارات بوتفليقة التي فرطت في العمق 
الأفريقي، وحولت الجزائر إلى ناطق 

باسم القوى الكبرى في القارة السمراء. 
ولأن الطبيعة تأبى الفراغ، فإن مواطئ 

النفوذ في أفريقيا مشغولة ولا يمكن 
تحصيلها إلا باستراتجيات قوية.

مواطئ النفوذ مشغولة 

في أفريقيا

التحرك الدبلوماسي الجزائري 

الذي لا يزال يستند إلى 

آليات تقليدية تغيب عنها 

البراغماتية والآليات الناعمة 

سيبقى مرهونا برأي الكثير بما 

تستطيع الجزائر بذله من مال 

واستثمار في القارة السمراء

صابر بليدي
صحافي جزائري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

والأوروبية.
بهذه التداخل المثيرير،،

يبدو أن الأزمة
الليبية لا يمكن

أن تمضي 
إإلالا إلى الحل
من خلالل
التوافق

حول 
منطلقيها 
الداخلي 
والخارجي

معا، وهو ما 
تعمل على تفعيله 

ويليامز باعتبارها 
الشخصية

الأممية الأكثر
فهما

لطبيعة 
الأزمةة
منذ

الالانتخابات وتنظيم الانتخابات قبل 
نهاية يونيو. وفي ذات الوقت

تتشتغل على سياقين 
آآخرين وهما توطيد 
االاتفاق العسكري

ببإجراءات السعي 
نحو توحيد 
المؤسسة 
وتشكيل

مهم فيه، وهي تلك ا
إلا مفاتيح مؤسسة 
المركزي وأرقام حسا
الاستثمارات والأمو
وطالما أن تلك القوى
في الداخل الليبي و
الحل السياسي سيب

الكثير من الجهود.
هل ستنتظم انتخ
في ليبيا قبل نهاية ي
مبدئيا يبدو ذلك ممك
تعني التوصل إلى ن
لأن الحل الحقيقي م
بتوحيد المؤسسة الع
ووالمصالحة أولا ثم
التوافقي واستف
والاتجاه نح
رئاسية ف
بقبول نت
خلفية قن
ليبيا لكل
أي خلا
احتد
احت
خيم
والد
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يمر الحوثيون بواحدة من لحظات 
ضعفهم المتقطعة نتيجة الضغوط 

العسكرية والدبلوماسية وسيل الإدانات 
الدولية والأممية التي يتعرضون لها 

بسبب تصلبهم وقراءتهم الخاطئة 
للتحولات الدولية، وربما نتيجة استلاب 

قراراهم بشكل كامل من قبل الحرس 
الثوري الإيراني الذي تعزز نفوذه بعد 
وصول الضابط الإيراني حسن إيرلو 

إلى صنعاء بصفته سفيرا لدى الحوثيين 
وخروجه المفاجئ كذلك من المشهد اليمني 

والحياة بأسرها.
ومن تراكم معرفي في الخطاب 

السياسي الحوثي، بات معلوما أن هذه 
الجماعة تتبادل مواقف القوة والمظلومية 

بشكل مثير لدوار البحر، فحينما تكون 
الجماعة متفوقة عسكريا تتحدث عن 

القوة وعن التمكين الإلهي وتتوعد العالم 
وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل، 

لكن هذا الخطاب الثوري والراديكالي 
الزائف سرعان ما يتحول عندما يتعرض 
الحوثيون لانتكاسات عسكرية كما حدث 

في شبوة والساحل الغربي ويحدث 
في مأرب اليوم، حيث عاد الحديث 
عن ”المظلومية“ المزعومة ليتصدر 

خطابات قادة الجماعة، مرادفا لاتهامات 
للغرب والعالم بالتآمر على الحوثيين 

وحصارهم.
ولا يجد قادة الجماعة الحوثية 

غضاضة أو حرجا في تغيير مواقفهم 
كالجرابات البالية، فحالة التذبذب بين 

شعارات القوة والضعف باتت سمة من 
سمات خطابهم السياسي والإعلامي 

الذي يمر خلال هذه الفترة بحالة حرجة 
وسوء تقدير في قراءة المتغيرات ورهان 

على غيبوبة دولية وأممية يبدو أنها لن 
تطول كثيرا.

وحالة الغيبوبة المتعمدة أو المرضية 
التي مرت بها مواقف المجتمع الدولي 

خلال سبع سنوات من حرب اليمن وغاب 
معها الضغط الحقيقي على الجماعة 

المتمردة والرؤى العميقة لمعالجة أسباب 
الأزمة، ساهمت إلى حد كبير في تعقيد 

حبائل الملف اليمني وتشجيع الحوثيين 
على المضي قدما في استغفال العالم 
واللعب على المتناقضات والسير في 

مسارين حوثيين متوازيين، أحدهما يبيع 
وهم السلام في المحافل الدولية وأمام 

السفراء والمبعوثين الأمميين والآخر 
وهو الوجه الحقيقي للجماعة يستمر في 

مشروعه المسلح الدموي لفرض سياسة 
أمر واقع على الأرض وإفراغ خيارات 

السلام من محتواها.

وبعد سبع سنوات من الحرب 
واستنفاد المجتمع الدولي وخصوصا 
واشنطن والأمم المتحدة لجهود إحلال 

السلام عبر مسار متعجرف يراهن 
فيه المبعوثان الأممي والأميركي على 

وضع الكثير من الجزر على طاولة 
المشاورات بهدف جلب الحوثي إليها، 

وهي الاستراتيجية التي أثبتت فشلها 
بعد أن أخفى العالم العصا التي كان 

يجب إشهارها منذ وقت مبكر في 
وجه الحوثيين لدفعهم إلى تلقف آخر 

جزرات السلام الممكنة والمتاحة بعد 
أن أراق المجتمع الدولي ماء وجهه 

وقراراته الأممية وهو يحاول استجلاب 
رغبة السلام الكامنة في عمق جماعة 

أيديولوجية لا تؤمن بمثل هذه الخيارات 
الرومانسية.

وعلى الرغم من السلبيات التي 
مر بها تعامل العالم وخصوصا الدول 

الفاعلة في الملف مع الحرب اليمنية خلال 
سبع سنوات، إلا أن العام الجديد 2022 
حمل معه تحولات لافتة ولكنها بطيئة 

نوعا ما، وفي مقدمة تلك التحولات 
التي يمكن أن تساهم في حلحلة الملف 
اليمني، حالة الصحوة الدولية تجاه 

التعنّت الحوثي والتي ترافقت مع حراك 
عسكري وسياسي ضيّق من هامش 

الحركة الحوثية وحالة الاسترخاء التي 
كانت تتمتع بها الجماعة أو ربما رفاهية 

الحرب التي جعلت قادة الميليشيات 
يراكمون الثروة والسلطة في صنعاء 

بينما يزجون بأولاد اليمنيين الفقراء إلى 
الجبهات لتنفيذ أجندة مرتبطة بمصالح 

إيران في المقام الأول.
وقد انعكست التحولات السياسية 

والعسكرية سريعا على مزاج قادة 
الميليشيات الحوثية وعلى خطاباتهم 
السياسية، بعد أن تعرضت مقراتهم 

الآمنة للقصف الجوي وبعد أن تحول 
اندفاعهم في شبوة ومأرب إلى هزائم 
ميدانية موجعة على وقع إدانات غير 

مسبوقة تعرضت لها الجماعة الحوثية 
من قبل الإدارة الأميركية والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة على خلفية 
تصعيدهم العسكري في مأرب واختطافهم 

لسفينة الشحن التجارية ”روابي“ في 
البحر الأحمر، واحتجازهم لعشرات من 

الموظفين في السفارة الأميركية والمنظمات 
التابعة للأمم المتحدة.

وكما تكشف تلك المؤشرات عن 
الوضع الحرج الذي يمر به المشروع 

الحوثي في اليمن، يمكن إضافة عامل 
آخر يبينّ حجم المأزق الذي تواجهه 

الجماعة المدعومة من إيران وهو 
دعوة طهران ذاتها التي كانت تتفاخر 

بإنجازات من أسمتهم ”شيعة الشوارع“ 
في صنعاء، إلى وقف لإطلاق النار وحوار 
سياسي بعد أن كانت تضع سقوط مأرب 
على قائمة شروطها للحديث عن السلام 

فقط وليس الخوض فيه.

التاريخ الإسلامي زاخر بالجماعات 
والحركات السياسية والدينية 
المتطرفة التي استغلت الدين أسوأ  

استغلال لتحقيق مصالحها الطائفية 
والقومية ومآربها السياسية، كل واحدة 
منها ادعت أنها الفرقة الناجية من بين 

ثلاث وسبعين فرقة إسلامية ذكرها النبي 
محمد في حديثه ”ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 

واحدة“. فأهل السنة والجماعة يدعون 
أنهم هم الفرقة الناجية المقصودة، بينما 
يدعي الشيعة أن الفرق كلها في النار إلا 

أتباع الأئمة من أهل البيت!
ولم تكتف فرق وتنظيمات أخرى 

كالقاعدة وداعش التي لا تشكل إلا نسبة 
ضئيلة جدا لا تكاد تذكر من مجموع 

المسلمين في العالم، بالادعاء أنها 
هي المعنية في الحديث المذكور وأن 

الجماعات الأخرى ضالة مضلة! بل راحت 
تكفر المسلمين جميعا وتقاتلهم، ورغم 

أن الحديث في النهاية موضع جدل لدى 
بعض الفقهاء القدماء والمعاصرين، وهو 

موضع تشكيك في صحته من الكتاب 
الإسلاميين؛ فعند ابن حزم الحديث 
”موضوع وغير موقوف ولا مرفوع“، 
ويرد على من يكفر الآخرين بسبب 

الخلاف في الاعتقاد. وعند ابن الجوزي 
في ”الموضوعات“ إن ”هذا الحديث لا 

يصح عن رسول الله“. وقال العلامة ابن 
الوزير اليماني (توفي سنة 840 هـ) في 
”العواصم والقواصم“، ”إياك والاغترار 

بـ‘كلّها هالكة إلا واحدة‘،  فإنها زيادة 
فاسدة، غير  صحيحة القاعدة، لا تؤمن أن 

تكون من دسيس الملاحدة“ .  
وبحسب الدكتور محمد عمارة وهو 
من العلماء المعاصرين ”إن واقع الفرق 

الإسلامية لا يمكن التعبير عنه بأي حال 
من الأحوال بالعدد ثلاث وسبعين فرقة“. 

وهو نفس ما يعتقده الدكتور عبدالرحمن 
بدوي حيث يقول ”لا يمكن تصديق هذا 
الحديث كون الأعداد المحددة المتوالية 

71 – 72 –   73 أمر مفتعل لا يمكن تصديقه 
فضلا أن يصدر مثله عن النبي“.

على أية حال مهما كان وضع الحديث 
فإن الحركات الإسلامية والطرق الباطنية 

بكافة تشعباتها تعمل به وتطبقه على 
أرض الواقع سواء كان الحديث صحيحا 

أو غير صحيح، وكل فرقة ترى نفسها 
أحق بتمثيل الإسلام والتحدث باسمه، 

ولكي تظهر تلك الحركات والأحزاب 
بمظهر الإسلام الحقيقي وتقنع الناس 
بأنها فعلا الفرقة الناجية، فقد ابتكرت 

طريقة جديدة لم تكن معهودة في السابق 
وذلك بتدبيج اسمها بكلمة ”الله“ أو 
”الإسلام“، كالحزب الإسلامي، حزب 

الله، أنصار الله، أحباب الله، أصفياء 
الله، ربع الله، حركة يد الله وثأر الله، أو 

الدعوة الإسلامية وغيرها من الأحزاب 
والجماعات والفصائل التي تدعي 

الانتماء إلى الإسلام الحنيف ورفع رايته 
والنطق باسمه وما عداها باطل ينتظره 

بئس المصير!
وربما ستوضح المشاهد الطريفة التي 

بثها مقطع فيديو مصور عن مقاتلين 
في جبهتين معاديتين في مدينة تكريت 

العراقية، أحد المقاتلين من ميليشيا 
عصائب أهل الحق الشيعية، والآخر من 

قوات تنظيم داعش، حصل الأول على 
جهاز لاسلكي في أرض المعركة عندما 
هاجمت جماعته ضمن قوات الحشد 

الشعبي المدينة التي كانت قوات داعش 
تحتلها وبدآ يتبادلان أطراف الحديث عبر 
الجهاز اللاسلكي، الأول يقول ”نحن جند 

الله في الأرض“. والآخر يرد عليه ”بل 
نحن أنصار الله وأحباؤه وانتم أعداؤه، 
وشهداؤنا في الجنة وقتلاكم في النار“. 

والآخر يرد عليه ”إذا كنتم تهددوننا 
بالشهادة فنحن عشاق الشهادة!“.

وهكذا يستمر مسلسل الصراع 
العبثي بين فئات ”إسلامية“، كل واحدة 

تدعي أنها الفرقة الناجية، وإن سرقت 
ونهبت خزائن الدولة وعاثت في الأرض 
فسادا، والأخرى هي الفرقة الهالكة التي 

أشار إليها النبي محمد في حديثه المشار 
إليه والمثير للجدل.

المأزق الحوثي بين خطاب القوة 

وبكائيات المظلومية

قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار!

انتهى الحوار بين الأحزاب الشيعية 
المنتصرة والمهزومة في الانتخابات 

العراقية الأخيرة إلى الفشل. ذلك ما 
كان متوقعا. وكان متوقعا أيضا أن ذلك 

الفشل سيؤدي إلى صدام مسلح.
أما ما لم يكن متوقعا أن يجري ذلك 

الصدام بطريقة غير مباشرة. وهو ما 
حدث فعلا حين تعرضت مقرات الأحزاب 
التي تحالفت مع مقتدى الصدر لهجوم 

مسلح، ليس من الصعب إلقاء مسؤوليته 
على الميليشيات التي هي واجهة 
الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.

ذلك الهجوم هو رسالة تهديد أولية 
إلى القوى التي تمثل الأحزاب السنية 

والكردية التي قررت أن الحفاظ على 
مصالحها يقتضي التحالف مع الصدر 
في مواجهة حاسمة مع الأحزاب التي 

تأكدت حقيقة أنها فقدت قاعدتها 
الشعبية وقد صار وجودها رهينا بالقوة 

المسلحة التي يمثلها الحشد الشعبي.
لم تعد الصورة اليوم غامضة غير 
أن المشهد السياسي سيزداد اضطرابا 

وسيكون التصعيد المتشدد هو سيد 
المرحلة القادمة. ربما يتراجع حلفاء 

الصدر عن تحالفهم معه غير أنهم لن 
يذهبوا بذلك التراجع إلى درجة التحالف 

مع أعدائه الذين سيزدادون شراسة 
بحثا عن فرصة لإسقاط حلمه في تشكيل 

الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها 
تشكيل الحكومة.

سيكون شرط تلك الكتل ”السنية 
والكردية“ أن تحل الأحزاب الشيعية 

خلافاتها وهو ما لا يمكن توقع حدوثه. 
لقد ذهب الطرفان كل في طريقه ولم يعد 

اللقاء في منتصف الطريق ممكنا. 
انتظار سيطول ولن تتشكل بموجبه 
حكومة جديدة تخلف حكومة مصطفى 
الكاظمي التي سيطول أمد بقائها من 

غير صلاحيات.

بات من الواضح أن الأحزاب 
المهزومة لم تعد تنظر بعين الارتياح 

إلى ما يجري من حولها، بل إنها 
وصلت إلى قناعة مفادها أن حلفاء 
الأمس صاروا في غنى عنها وهي 

مهزومة كما أنهم صاروا على استعداد 
للتآمر عليها بعد أن ضمنوا ضيق 

القاعدة الشعبية التي تستند عليها 
وهي قاعدة تتألف من أفراد الميليشيات 

الذين قد يفقدون مصادر رزقهم إذا 

ما انتهت هيمنة الأحزاب على الدولة 
وثرواتها.

في منطق الأحزاب فإن هزيمتها 
في الانتخابات كانت عنوانا لمؤامرة، 

الهدف منها إضعاف قدرتها على ضبط 
العلاقات بين ما يسمى بـ“المكونات 

العراقية“ داخل نظام المحاصصة 
الطائفية، وهو أمر غير مسموح به ليس 

بالنسبة إلى إيران وحدها بل وأيضا 
بالنسبة إلى من يديرون ماكينة الفساد 
في سياق مصالح متداخلة صارت هي 
الأساس في إدارة هيكل الدولة. وليس 
من المستبعد أن الحكومة، أية حكومة 

ستكون عاجزة عن العمل الإيجابي إذا 
ما أعلن أتباع الأحزاب المسيطرون على 

مفاصل الدولة عن عصيان أوامرها 
والعمل على إفشال مشاريعها.

لقد تمسكت الأحزاب الشيعية 
المهزومة برغبتها في إلغاء نتائج 

الانتخابات بالرغم من توقيع المحكمة 
الاتحادية على تلك النتائج. وكانت 
تتوقع أن الصدر سيعتبر انتماءه 

المذهبي هو الأساس فيعمل على تغليب 
ذلك الانتماء على ما يمكن أن يحدثه 
التمسك بالنتائج من شقاق داخل ما 

يُسمى بـ“البيت الشيعي“ الوهمي. كان 
الحل جاهزا ويكمن في العودة إلى 

توافقية تحل خلاصاتها محل نتائج 
الانتخابات وبذلك تستعيد الشيعية 

السياسية تماسكها في مواجهة الآخرين 
الذين سيعتبرون أنفسهم مجرد ذيول 

مستفيدة من ذلك التوافق ويكونون 
على استعداد للطاعة أينما يحل القرار 

الشيعي.

غير أن الصدر ركب رأسه كما يُقال 
وصار يغري الآخرين بضعف أبناء 

”مذهبه“ تحت شعار الأغلبية الوطنية 
التي صدمت الأحزاب حين ذهب إلى 
التطبيق الذي لم يكن في حقيقته إلا 

محاولة لتكريس هيمنة التيار الصدري 
على المشهد السياسي في ظل التفاف 

سني كردي.
لذلك كان من الضروري بالنسبة إلى 

الأحزاب أن يتم تعطيل المتغير السياسي 

الذي إذا ما استقام واستقر سيؤدي إلى 
قيام نظام سياسي جديد. صحيح أن ذلك 

النظام سيكون هو الآخر نظاما طائفيا 
غير أنه سيستبعد هذه المرة حلفاء إيران 

الأكثر تبعية وخضوعا وهو ما يعني 
بناء دولة جديدة لن تقوم على معادلات 
التسوية الأميركية - الإيرانية الجاهزة.

ولقد فضلت الأحزاب أن تبدأ 
بالحلقات الضعيفة قبل أن تبادر الصدر 

بهجومها. تضعفه سياسيا قبل أن تنهكه 

عسكريا. وقد لا تحتاج إلى الصدام 
المسلح به إذا ما انفض عنه مناصروه 

من السنة والأكراد.
سيكون على أولئك الآخرين أن 

يتجنبوا السقوط في الأرض الحرام.
فهل سيتمكن الصدر من الاستمرار 

في تقديم إغراءات التحالف معه في ظل 
ذلك الخوف الذي سيتمكن من حلفائه؟

في متاهة ذلك السؤال سيعيش 
العراق جحيما من نوع مختلف.

الأحزاب الشيعية في العراق تفتح النار على المستقبل

الهجوم رسالة تهديد أولية إلى 

القوى التي تمثل الأحزاب السنية 

والكردية التي قررت أن الحفاظ 

على مصالحها يقتضي التحالف 

مع الصدر في مواجهة حاسمة 

مع الأحزاب التي فقدت قاعدتها 

الشعبية
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 مســقط – كشف مجلس إدارة بورصة 
مســــقط الاثنين خلال اجتماعه الأول لهذا 
العــــام عبر الاتصــــال المرئي أنه يســــعى 
لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق 
الناشــــئة، وهو تحرك يأتــــي ضمن خطط 

الإصلاح الاقتصادي.
وبــــات البلــــد الخليجي الــــذي يعاني 
من تضخم الديون وأزمــــة مالية وقلة في 
احتياطاتــــه النقدية مجبــــرا على اللحاق 
بركــــب جيرانــــه الخليجيــــين وخاصة في 
الإمارات والكويت والســــعودية في ترقية 
مســــتوى نشاط سوق المال ووضع حوافز 

تتيح جذب الأموال إلى البلاد.

ولذلك تســــعى ســــلطنة عُمان لتحريك 
تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي 
إلى مســــتوى متقدم في تقارير التنافسية 
العالمية، والتــــي تعتبر معيارا لشــــفافية 
وســــهولة أداء الأعمــــال ومــــدى التطــــوّر 

الاقتصادي لأي بلد.
رئيــــس  العارضــــي  محمــــد  وأكــــد 
مجلس إدارة بورصة مســــقط أن المجلس 
الأطــــراف  كافــــة  مــــع  بالتعــــاون  يعمــــل 
ذات العلاقــــة لتذليــــل العقبــــات وتحويل 
التحديات إلــــى فرص من شــــأنها تعزيز 
مكانــــة البورصة على خارطة الاســــتثمار 

وتلبيــــة الطموحــــات وتحقيــــق الأهداف 
المرجوة.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى العارضــــي قولــــه خــــلال 
الاجتمــــاع إن ”الاســــتراتيجية التــــي تم 
اعتمادهــــا ترتكــــز على تنميــــة الاقتصاد 
وجاذبية البورصــــة والتكنولوجيا المالية 
والأداء التجاري وتطوير البنية الأساسية 

والداخلية للبورصة“.
وأشــــار إلى أن من أهم الأهداف التي 
يأمــــل المجلس فــــي تحقيقهــــا قريبا هي 
”ترقيــــة البورصة مــــن بورصــــة حدودية 
إلــــى ناشــــئة حســــب وكالات التصنيــــف 
المعتمدة“، لكنه لم يذكر بالتدقيق مستوى 
حجم الســــوق الــــذي تتطلع إليــــه البلاد 

مستقبلا.
وســــيمنح انضمــــام بورصة مســــقط 
لمؤشــــر فوتسي العام للأســــواق الناشئة 
ومؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة 
فرصة كبيرة للبلد من أجل جذب المزيد من 

تدفقات الأموال الخارجية.
وتضــــم بورصــــة مســــقط، وهــــي من 
أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 76 شركة 
تنشــــط في العديد من القطاعات قياســــا 
ببورصة تداول السعودية التي تضم 187 
شــــركة موزعة على 20 قطاعا وهي الأكبر 

في المنطقة العربية.
ويأمــــل مجلــــس إدارة البورصــــة في 
رفع سيولة الأســــهم المدرجة وزيادة قيمة 
الشــــركات والتركيز على تســــهيل دخول 

الاستثمارات الأجنبية.

كما يســــعى لتفعيل بعض خصائص 
التــــداول كالبيع على المكشــــوف وإقراض 
واقتــــراض الأوراق الماليــــة وغيرهــــا من 
المبــــادرات التــــي تمكــــن البورصــــة مــــن 

ترقيتها في المؤشرات العالمية.
جهــــاز  مــــع  اتفــــاق  ثمــــة  وفعليــــا، 
مــــن  عــــدد  لإدراج  العُمانــــي  الاســــتثمار 
الشــــركات الحكومية خلال هــــذا العام ما 
سيدعم مستويات الســــيولة وزيادة عمق 

البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على 
إطــــلاق مبــــادرات تتعلق بتطويــــر البنية 
اســــتثمارية  أدوات  وإدراج  الأساســــية 
بالجانــــب  متعلقــــة  وأخــــرى  جديــــدة 
التكنولوجي ومشاريع لتحسين الأداء في 
كافــــة الجوانب تمهيــــدا لتحول البورصة 

إلى شركة مساهمة عامة.
وقــــال العارضي إن ”بورصة مســــقط 
تمتلك مقومات النجاح ولا بد أن تتكاتف 
كافــــة الأطــــراف لتحقيق الأهــــداف التي 
وضعت ضمن الخطة الاســــتراتيجية لها 
وأن تســــهم في بناء منظومــــة اقتصادية 
متنوعــــة متكاملــــة الأدوار مســــتفيدة من 
الميزات التنافسية للسلطنة بهدف تحقيق 

تنمية شاملة ومستدامة“.
وخلال الفترة الماضية قامت السلطات 
المشرفة على البورصة بإدخال العديد من 
الإصلاحات في نشــــاطها من أجل جعلها 

أكثر جاذبية.
لــــلأوراق  مســــقط  ســــوق  وتحولــــت 
الماليــــة في شــــهر يناير 2021 إلى شــــركة 
مســــاهمة مقفلــــة باســــم شــــركة بورصة 
جهــــاز  إلــــى  ملكيتهــــا  وآلــــت  مســــقط، 
الاســــتثمار العماني المملوك للدولة. وقد 
انتهــــت مســــقط مــــن الخطوة فــــي أبريل 

الماضي.
وكان مجلــــس إدارة بورصة مســــقط 
قد وضع فــــي نوفمبر الماضــــي الحوكمة 

والتنــــوع والإدماج ضمن أولويات الخطة 
الاســــتراتيجية التــــي ســــيعمل عليها في 

المرحلة القادمة.
ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد 
الحوكمــــة البيئيــــة والاجتماعيــــة وتبني 
والشــــفافية  الإفصاح  مســــتويات  أعلــــى 
من أهم الآليــــات والأدوات التي تســــاعد 
فــــي رفع وعي المســــتثمرين وتمكينهم من 
تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاســــتثمار 

والاستدامة.
وأكــــد العارضــــي خــــلال تصريحات 
سابقة أن المســــتثمرين باتوا أكثر تركيزا 
من أي وقت مضى على عوامل الاستدامة 

في قراراتهم.
وقــــال ”لذلك فــــإن التركيز الأساســــي 
الحالــــي فــــي البورصة يتطلــــب مواصلة 
الجهود المتبعة لمواءمة خطط الاســــتدامة 
مراعــــين في ذلك تطبيق أهــــداف ومبادئ 
داعمة للاستدامة في أسواق رأس المال“.

بورصــــة  تشــــهد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
مســــقط خــــلال الفتــــرة المقبلــــة حضورا 
لافتا للمبادرات المتعلقة في نشــــر مبادئ 
منــــاخ  وإيجــــاد  الحوكمــــة  ممارســــات 
اســــتثماري قــــادر علــــى جذب وتشــــجيع 

الاستثمارات المستدامة.
وإلى جانب ذلك، سيتم القيام بوضع 
ممارســــات  وتبنــــي  الاســــتدامة  أســــس 
تتماشى مع الجهود التي تبذلها بورصة 
مســــقط لتوفيــــر اقتصاد ناجــــح ويجعل 
البــــلاد أمام إمكانية اللحاق بجيرانها في 

المنطقة الخليجية.
وتهــــدف ”رؤيــــة 2040“ إلى تحســــين 
تصنيــــف عُمان في عدة مؤشــــرات عالمية 
لتصبح ضمــــن أفضل 20 دولة بالعالم في 
مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية 
العالمــــي ومؤشــــر الأداء البيئــــي وضمن 
أفضــــل 10 دول بالعالــــم فــــي مؤشــــرات 

الحوكمة ومؤشر التنافسية.

 بكيــن – خفــــض بنك الشــــعب الصيني 
(البنــــك المركــــزي) الاثنــــين ســــعر الفائدة 
الرئيســــي لأول مــــرة منــــذ مــــا يقــــرب من 
عامين، في مســــعى لتعزيز الاقتصاد الذي 
يفقــــد الزخم في مواجهــــة تداعيات الأزمة 

الصحية.
وأعلن المركزي عــــن التخفيض بمقدار 
10 نقاط أســــاس مــــع تعزيز الســــيولة في 
السوق قبل وقت قصير من ظهور البيانات 
التي أظهــــرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنســــبة 4 في المئة خــــلال الربع الأخير من 

2021 بمقارنة سنوية.
ويشــــكل هذا النمو أعلــــى من الارتفاع 
توقعــــه  الــــذي  المئــــة  فــــي   3.3 بنســــبة 
الاقتصاديون، ولكنه أبطأ مما كان عليه في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وجعلت بكين ”الاســــتقرار“ الاقتصادي 
أولوية هذا العام قبل اجتماع في الخريف 
حيث مــــن المتوقع أن يتــــم تثبيت الرئيس 
شــــي جــــين بينغ كزعيــــم مرة أخــــرى، مما 

يشــــير إلى أن الحكومة ســــتتخذ المزيد من 
الخطوات التحفيزية لتحفيز النمو.

وتقول تشــــانغ شــــو وديفيد تشــــو من 
بلومبرغ إيكونوميكــــس ”يُظهر التخفيض 
الأكبــــر من المتوقع من قبل المركزي لســــعر 
تســــهيل الإقراض متوســــط الأجل لمدة عام 
واحد أنه جاد في وضع دعامة للاقتصاد“.

وتشــــير هذه الخطوة إلــــى أن البنوك 
ســــتضع ســــعر الفائــــدة الرئيســــي لديها 
لأجل عــــام عند مســــتوى أقل عنــــد تثبيت 
الســــعر الخميس المقبل للشهر الثاني على 
التوالــــي، وهو مــــا يوفر المزيد مــــن الدعم 

للاقتصاد المتباطئ.

وقال المســــؤول فــــي المكتــــب الوطني 
للإحصاء نينغ جيزه فــــي مؤتمر صحافي 
إن الاقتصــــاد الصينــــي يواجــــه ”ضغوطا 
ثلاثية“ ناجمة عن انكماش الطلب وضغوط 

على سلاسل التوريد وخفض التوقعات.
وانخفض الإنفاق الاســــتهلاكي بشكل 
ملحوظ في ديســــمبر الماضي حيث شددت 
الفايروســــات  مكافحة  ضوابــــط  الحكومة 
فــــي عدة أجزاء من البــــلاد ومن المرجح أن 
يؤدي انتشــــار متحور أوميكرون في يناير 
الجــــاري، بما فــــي ذلك في بكــــين الآن، إلى 

زيادة تلك الإجراءات.
ونقلت تلفزيــــون بلومبرغ عن ســــيان 
فينــــر الاقتصــــادي الرئيســــي لآســــيا في 
أكســــفورد إيكونوميكس قوله ”سيســــتمر 
النمــــو في التراجــــع عن قطــــاع العقارات، 
وبالطبــــع سياســــة صفــــر كوفيــــد التــــي 

ستستمر الصين في اتباعها“.
وأضــــاف أن ”أرقام مبيعــــات التجزئة 
لا تــــزال تخبرنــــا تماما أن سياســــة صفر 

كوفيد لا تزال قائمة على المســــتهلكين، ولم 
نشــــهد الانتعاش الذي شهدناه في القطاع 

الصناعي“.
وتعــــرض الاقتصاد الصينــــي لضربة 
النصــــف  فــــي  المتكــــررة  الصدمــــات  مــــن 
الأخيــــر من العام الماضــــي من بينها نقص 
الكهربــــاء والتخلف عن الســــداد من أزمة 
الإسكان والممتلكات البطيئة وتكرار تفشي 

متحورات فايروس كورونا.
وللعــــام بأكملــــه، توســــع ثانــــي أكبر 
اقتصــــاد في العالــــم بنســــبة 8.1 في المئة 
والــــذي يعــــد الأكبر منذ العــــام 2012، وهو 
أعلى بكثيــــر من هدف الحكومة التي كانت 
تتوقع فــــي أقصى الحالات ســــتة في المئة 
وأعلى مــــن توقعات المحللين عنــــد ثمانية 

في المئة.
وســـاعد الارتفاع في التجـــارة العالمية، 
حيـــث أظهرت بيانات الأســـبوع الماضي أن 
الصادرات من الصين ارتفعت إلى مســـتوى 
قياسي بلغ 3.36 تريليون دولار في عام 2021.
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 الدار البيضاء – يســـعى المغرب بفضل 
مؤهلاتـــه الكبيرة في قطـــاع المناجم لأن 
يؤكـــد موقعه كمنصة آمنة وواعدة قادرة 
على جذب وتحفيز المستثمرين المحليين 
والأجانب على دخـــول هذا القطاع الذي 
يضطلـــع بـــدور محـــوري فـــي التنمية 
بفعل  بالبلاد  والاقتصاديـــة  الاجتماعية 
بنيتـــه الجيولوجيـــة المتنوعـــة والغنية 

بالمواد المعدنية.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وتتســـلح 
إيـــرادات  زيـــادة  إلـــى  تهـــدف  بخطـــة 
الدولة من اســـتخراج معادن أخرى غير 
الفوســـفات إلى أكثر مـــن 15 مليار درهم 
(1.7 مليـــار دولار) بحلـــول 2030 من 730 
مليـــون دولار حاليـــا وذلك عبر تســـهيل 

الاستثمار والحوافز الضريبية.
ويعد المغرب أكبر مصدر للفوســـفات 
فـــي العالـــم وهـــو يملـــك 72 فـــي المئـــة 
وتظهـــر  العالميـــة،  الاحتياطـــات  مـــن 
شـــركة  إيـــرادات  أن  الإحصائيـــات 
الفوســـفات المملوكـــة للدولـــة (المكتـــب 
الشـــريف للفوســـفات) تبلغ في المتوسط 

6.3 مليار دولار سنويا.
ولكـــون البلـــد المطل على المتوســـط 
والمحيط الأطلســـي يزخر ببيئة سياسية 
وإطار  محفـــزة،  وجيولوجيا  مســـتقرة، 
تشـــريعي وقانونـــي ملائم، ويـــد عاملة 
مؤهلة، وبنية تحتية ولوجستية مصنفة 
عالميا، فإن القطاع يقدم فرص اســـتثمار 
عديدة للمؤسســـات والشـــركات المحلية 

والدولية.
وتعتبر شركة ليجاتير كابيتال وهي 
كيان مشـــترك بين المغـــرب والصين التي 
تملـــك فيها 70 في المئة من الأســـهم أحد 

الأمثلة على جاذبية قطاع المناجم.
وتركز المجموعـــة الصينية جهودها 
لتصبـــح رائدا عالميا فـــي مجال المعدات 
الطاقية الجديـــدة ذات الانبعاث الغازي 
المحـــدود حمايـــة للبيئة، ولذلـــك قررت 

الاستثمار في المغرب.
القـــادري  محمـــد  ســـيدي  ويؤكـــد 
الرئيـــس المديـــر العـــام للمجموعـــة أنه 
بفضل دعم العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس استطاع المســـتثمرون المغاربة 
في كل القطاعات خلق كيانات مشـــتركة 
من شـــأنها الدفع بتنافســـية الشـــركات 

المحلية.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى القادري قوله إن المجموعة 
الصينيـــة ”اتخذت قرارهـــا بالقدوم إلى 
المغـــرب من أجل الاســـتثمار بعد الزيارة 
التاريخية التـــي قام بها العاهل المغربي 

إلى الصين“ في 2016.
وشـــدد علـــى أنه لا بـــد مـــن الإقرار 
بكون الاســـتقرار السياسي والاجتماعي 
الـــذي يتمتع به البلد بات يشـــكل عاملا 
محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من 
الصين، لاختيار المغرب وجهة لمشاريعهم 

الاستثمارية.
والمجال الجيولوجي بالمغرب من بين 
الأماكـــن المفضلة لدى الباحثين في علوم 
الحفريـــات والمعـــادن والطبقات وغيرها 

من علوم الأرض.
وأتاحت هـــذه التركيبة الجيولوجية 
المتنوعة التـــي تزخر بعدد كبير ومتنوع 
مـــن المـــواد المعدنية الفرصة للتشـــجيع 
على تطوير نشاط تعديني في كل مناطق 

البلاد.

ويشـــير القـــادري إلـــى أن ليجاتير 
كابيتـــال ستشـــرع فـــي إنجاز مشـــروع 
علـــى مســـتوى منجـــم قريـــت بمنطقـــة 
أولماس، بشـــراكة مـــع المكتـــب الوطني 
وقـــال  والمعـــادن،  للهيدروكاربـــورات 
إن ”هـــذا المنجـــم تم إخضاعه لشـــروط 

الاستغلال المنجمي السطحي“.
وذكـــر أن المجموعة كانـــت قد وقعت 
اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية 
واســـتغلال منجم القصدير بقرية قريت، 

والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.
وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلى أن 
المنجـــم يحتـــوي علـــى احتياطات تصل 
إلى مليوني طن من القصدير الخام وأن 
التوقعات تظهر أن الكمية قد تكون أكبر 

مع استمرار عمليات الحفر والتنقيب.
ولطالما شـــكل قطاع المناجـــم مكونا 
رئيسيا للاقتصاد المغربي بفضل وجود 
إطـــار جيولوجـــي مســـاعد يتميـــز على 
الخصوص بغناه بالمـــواد المعدنية التي 
أسهمت في بروز نشـــاط منجمي يغطي 

كامل أرجاء البلد.

وكان المغرب قد وضع اســـتراتيجية 
قبل عشـــر سنوات لتنمية نشاط التعدين 
وهـــي خطة تمت بلورتها بالتشـــاور مع 
كافة المهنيين لإعطـــاء ديناميكية جديدة 

للقطاع.
وأخذت تلك الخطة فـــي الاعتبار كل 
سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من 
الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق 
مـــرورا بالاســـتفادة من المـــواد المعدنية 

التي يتم استغلالها.
وحـــددت اســـتراتيجية 2013 أهدافا 
طموحـــة تســـتهدف الرفع مـــن مردودية 
القطـــاع وتحســـين مؤشـــراته بحلـــول 
2025 عبـــر تحديـــث الإطـــار التشـــريعي 
والتنظيمي للنشـــاط والرفـــع من وتيرة 
هيكلـــة  وإعـــادة  الخرائطـــي،  الإنتـــاج 
النشـــاط المنجمـــي التقليـــدي وتأهيـــل 

التراث المعدني.
لكن الأرقـــام التي يســـجلها القطاع 
لا يمكنهـــا أن تخفـــي وجـــود تحديـــات 
ينبغي على القطـــاع مجابهتها، ويتعلق 
الأمر بضرورة اكتشـــاف مكامن جديدة، 
والنهـــوض بالقيمـــة المضافـــة للمـــواد 
المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات 

التنمية المستدامة.
وعـــلاوة علـــى الاســـتثمارات التـــي 
يدرّهـــا، فأهمية القطـــاع تظهر من خلال 
مســـاهمته فـــي الاقتصـــاد والتي تصل 

حاليا إلى نحو 10 في المئة.
وبحسب الإحصائيات الرسمية يوفر 
قطاع المناجم حوالي 40 ألف فرصة عمل 
كما أنه يســـاهم مـــن حيـــث الصادرات 
بنحو 80 في المئة في ما يتعلق بالحجم، 
و20 فـــي المئـــة في مـــا يتعلـــق بالقيمة، 
وإنتاجـــه يتجاوز 38 مليون طن ســـنويا 

منها 35 مليون طن من الفوسفات.

دخلت ســــــلطنة عمان مرحلة جديدة من خططها الاستراتيجية في إصلاح 
سوق المال حيث أعلنت أنها تســــــعى لرفع تصنيفها إلى مصاف الأسواق 
الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة في إطار خطوات لزيادة جاذبية 

بورصة مسقط لدى المستثمرين الأجانب.

يتطلع المغــــــرب عبر اســــــتراتيجية طموحة إلى جعل قطــــــاع المناجم مجالا 
اســــــتراتيجيا مســــــاهما في نمو الاقتصاد بنهاية العقــــــد الحالي من بوابة 
ــــــر عمليات البحــــــث والتنقيب والخدمات اللوجســــــتية لجلب المزيد من  تطوي
الاســــــتثمارات وتنويع الشركاء، وهو ما من شأنه تحقيق عوائد أكبر تخدم 

النموذج التنموي الجديد.

المغرب يتطلع

إلى توسيع رقعة الاستثمار

في ثروات المناجم

خطر أوميكرون يدفع الصين لخفض

سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين

سلطنة عمان تستهدف رفع تصنيف

البورصة إلى سوق ناشئة
جهاز الاستثمار يخطط لإدراج شركات في 2022 لدعم مستويات السيولة

نترقب انفتاحا أكبر مع تحسن صورة السوق عالميا

العملية أبسط مما تتخيل لمسح مكامن المعادن

معطيات عن القطاع

● 40   ألف فرصة عمل مباشرة وغير 
                مباشرة

● 38    مليون طن إنتاج القطاع سنويا

● 10   في المئة قيمة مساهمة التعدين 
                في الاقتصاد



الســـعودية  عـــزّزت   – الســعودية   
جهودها لتطوير مجال التقنيات الحديثة 
وترســـيخ مكانته في التنمية الشاملة من 
خلال تدشـــين كيان جديد للاستثمار في 
الذكاء الاصطناعي في إطار برامج تنويع 

الاقتصاد في المستقبل.
للذكاء  الســـعودية  الشـــركة  وأعلنت 
الاصطناعـــي ”ســـكاي“ المملوكة بالكامل 
لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق 
الســـيادي) الاثنـــين عن إطـــلاق أعمالها 
رســـميا، والتي تهدف بالأساس إلى دعم 
نمـــو وتطويـــر هـــذا القطـــاع الوليد مع 
اســـتثمار التقنيات الناشـــئة فـــي أكبر 

اقتصادات المنطقة العربية.
وتأتي الخطوة تماشيا 
مع أهداف صندوق الثروة 

السيادية للمساهمة في 
تمكين القطاعات الواعدة 

ليصبح البلد الخليجي 
خلال سنوات قليلة مركزا 

عالميا منافسا في التقنيات 
المتقدمة وذلك تجسيدا 
لمخرجات ”رؤية 2030“.

ويعتبر الذكاء 
الاصطناعي من بين مجالات 

مختلفة للتكنولوجيا 
الحديثة التي باتت تعتمد 

عليها الرياض للحدّ من 
الاعتماد على النفط كمحرّك 

لاقتصاد البلاد وتحقيق 
الانفتاح الاجتماعي، وهي 

السياسة التي بدأ ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن 

سلمان في انتهاجها منذ تعيينه بمنصبه 
في 2015.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة 
عبدالله الغامدي قوله، إن ”شـــركة سكاي 
ســـتعمل كذراع لصندوق الاســـتثمارات 
العامـــة في قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي 
والتقنيات الناشئة، حيث ستقوم بتطوير 

وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة“.
وأضـــاف الغامـــدي الذي 
يرأس أيضا الهيئة 
للبيانات  السعودية 
والذكاء الاصطناعي 
(ســـدايا) التـــي 
تأسســـت عـــام 2019 
خـــلال  مـــن  ”ســـنعمل 

ســـكاي على بناء شـــراكات 
اســـتراتيجية 
تسعى فيها 

للمساهمة في اســـتحداث قدرات وحلول 
محلية في القطاع“.

وتابع ”هذا الأمر سيســـهم في تعزيز 
جهـــود الســـعودية فـــي تنويـــع مصادر 
الدخل للاقتصاد وتحسين جودة الحياة، 

تماشيا مع رؤية المملكة 2030“.
وستعمل شـــركة ســـكاي على تقديم 
حلول ابتكاريـــة متنوعة في قطاع الذكاء 
الاصطناعـــي لمجموعة من القطاعات ذات 
الأولويـــة في البـــلاد مثل قطـــاع الطاقة 

والرعاية الصحية.
كمـــا ستســـعى لأن تكـــون الشـــريك 
المفضـــل في تقـــديم الخدمـــات والحلول 
الذكيـــة فـــي قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي 

للمدن الذكية.
وأوضـــح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـكاي أيمن بن محمد الراشد أن الذكاء 
الاصطناعـــي يهدف وبشـــكل دائـــم إلى 

تطوير أسلوب الحياة في البلاد.
وقال إن ”سكاي ستعمل بشكل رئيس 
على الإســـهام في تمكين الســـعودية من 
تحقيـــق أهدافها في القطـــاع من خلال 
المســـاهمة في بناء أسس لإطلاق قيمة 
مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في 

السعودية والعالم“.
ويؤكد تسارع خطوات السعودية في 
المراهنة على الاســـتثمار في تكنولوجيا 
المســـتقبل لتحقيق عوائد كبيرة لتمويل 
عملية التحول الاقتصادي غير المسبوقة 
التـــي تخوضهـــا حقيقـــة الرغبـــة لـــدى 
المســـؤولين فـــي اللحـــاق بجيرانهم عبر 
فورة اســـتثمارية لم تشهدها من قبل في 

هذا المجال.

ويركـــز الصنـــدوق الســـيادي ضمن 
خططه المســـتقبلية على تطوير 13 قطاعا 
اســـتراتيجيا في أكبر منتج للنفط الخام 
فـــي العالم، من ضمنها قطاع التقنية، مع 
المضي قدما في بناء شركات محلية رائدة 

تسهم في تطوير قطاعات واعدة.

وتولـــي الحكومـــة اهتمامـــا كبيـــرا 
بالتكنولوجيـــا وبالـــذكاء الاصطناعـــي، 
فقد أطلقت في أكتوبر 2020 استراتيجية 
تتعلق بتنمية القطاع، كما أنشأت مركزا 
للدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي 
إدراكا منها بضرورة دعم البحث العلمي 

في هذا المجال.
وفرضـــت التحولات المتســـارعة على 
البلد الخليجي التركيز على التكنولوجيا 
لتعزيـــز كفـــاءة هـــذا المجال، ومـــن هذا 
المنطلق تســـعى الرياض للاستفادة أكثر 
من التجـــارب العالمية في هـــذا المضمار 
لنشـــرها تدريجيا فـــي كافـــة القطاعات 

الاقتصادية.
وكان عملاق الإلكترونيات شركة أبل 
قـــد اختار الصيـــف الماضي الســـعودية 
لتكون مركزا إقليميـــا لأعماله في خطوة 
اعتبرها خبراء تجســـيدا واقعيا لخطط 
الريـــاض في اســـتقطاب أبـــرز الفاعلين 

العالميين في مجال التكنولوجيا.

 دمشــق – قرر مجلس النقد والتسليف 
الســـوري التابـــع للبنك المركزي الســـماح 
للقطـــاع المصرفـــي المتعثر أصـــلا، بمنح 
تســـهيلات ائتمانيـــة لتمويـــل عـــدد مـــن 
المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون 

التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
وذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين أن 
المجلس اتخذ تلك الخطوة بهدف التشجيع 
على إنشـــاء مشـــاريع تنتـــج الكهرباء من 
طاقـــة الشـــمس والرياح، لمواجهـــة تنامي 

الطلب المحلي.
ولا تأتـــي محـــاولات حكومة دمشـــق 
اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة للتغلب 
على مشكلة نقص الكهرباء من باب التحول 
إلـــى صداقة البيئة، بقدر ما تفرضه الأزمة 
الماليـــة الخانقة، في ظـــل الحظر الأميركي 
الخانق وعراقيـــل التمويل الخارجي التي 

تقف حائلا دون تحقيق خططها.
وبرزت الطاقـــة المتجددة في ســـوريا 
كأحـــد الحلول الممكنة بالنســـبة للحكومة 
في دمشق، لدعم شبكة الكهرباء المتضررة 
والمحافظة على اســـتدامة الإمـــدادات في 
المناطق الخاضعة لســـيطرتها، وسط تذمر 
ســـكان البلد الذي يعاني من ويلات حرب 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت الحاجة إلـــى الطاقة النظيفة 
بشـــكل ملـــح خـــلال الســـنوات الخمـــس 
الأخيرة، بســـبب الدمار الذي لحق بالبنية 
التحتية، حيث شـــرعت الحكومة في تقدم 
تسهيلات للمســـتثمرين الذين يستوردون 
الألواح الشمســـية وتركيبهـــا في مناطق 

معينة قريبة من محطات الكهرباء.

وتشـــير تقديـــرات المؤسســـات المالية 
الدوليـــة إلـــى أن إنتـــاج محطـــات توليد 
الكهربـــاء بالبـــلاد كان يبلغ نحـــو 8 آلاف 
ميغـــاواط يوميا قبل اندلاع الأزمة، وكانت 
تمتلـــك فائضا تقـــوم بتصديـــره إلى دول 
الجوار، فيما انخفـــض الإنتاج حاليا إلى 

ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.
وتؤكد المؤسسة العامة لنقل الكهرباء 
الحكوميـــة أن الاحتيـــاج الفعلـــي للبلاد 
مـــن الكهرباء يبلـــغ حوالي خمســـة آلاف 
ميغاواط يوميا، لتغطية طلب المســـتهلكين 

دون أي تقنين.

وكانت مديرية تنظيـــم قطاع الكهرباء 
والاســـتثمار الخاص بوزارة الكهرباء، قد 
قالـــت الصيف الماضي إنهـــا منحت قرابة 
157 رخصـــة لتوليـــد الطاقة مـــن المصادر 
المتجددة منذ العام 2016، حيث يبلغ سقف 

الإنتاج لكل مشروع 10 ميغاواط.
وفي أغســـطس الماضـــي، قدمت وزارة 
الكهرباء حصيلة خســـائر القطاع بســـبب 
الدمـــار الـــذي لحـــق بالشـــبكة ومحطات 
التوليـــد منذ بدء الأزمة، وســـط تشـــكيك 
فـــي أن الخســـائر المعلنـــة أكبـــر بكثيـــر 

من ذلك.

 عمــان – بـــث النمو غيـــر المتوقع في 
عائدات الســـياحة في 2021 رغم استمرار 
تأثير القيـــود على رحلات الســـفر حالة 
مـــن التفاؤل فـــي الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية الأردنيـــة، بعـــد أن تولى هذا 
المحـــرك الاســـتراتيجي مهمـــة تخفيـــف 
الأزمات العميقة التي تعاني منها البلاد.
وأثبتـــت أحـــدث البيانات الرســـمية 
أن عائـــدات الأردن من الدخل الســـياحي 
ارتفعت بنســـبة 90 في المئة بنهاية العام 
الماضي لتصل إلـــى نحو 2.7 مليار دولار 
نتيجة زيادة أعداد الســـياح والتي بلغت 
أكثـــر مـــن 2.3 مليـــون زائـــر مقارنة مع 
انكماش بنحـــو 75.7 في المئة خلال العام 

السابق.

ورغـــم هـــذه العائدات الكبيـــرة التي 
تدعـــم احتياطات البنـــك المركزي الأردني 
مـــن العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من 
مســـتويات 2019 حينما حققت السياحة 
إيرادات بلغـــت حوالـــي 5.7 مليار دولار 
مع وصول أكثر من 4 ملايين ســـائح إلى 

البلاد في ذلك العام.
وكان دخـــل الأردن مـــن الســـياحة قد 
انخفض بشـــكل حاد في العام 2020 حيث 
وصل إلى 1.4 مليار دولار فقط ما أثر على 
الاحتياطي النقدي والـــذي تجاوز بقليل 
حاجز 15 مليـــار دولار لكنه ارتفع بنهاية 

2021 ليتجاوز 17 مليار دولار.
وبحســـب أرقام المركزي، فقد ارتفعت 
عائـــدات البلد الذي يعتمد بشـــكل مفرط 
علـــى المســـاعدات الدوليـــة مـــن الدخل 
السياحي خلال ديســـمبر الماضي بنحو 
221 مليـــون دولار على أســـاس ســـنوي 

ليصل إلى 292 مليون دولار.
وجـــاء ذلـــك نتيجـــة ارتفـــاع أعداد 
الســـياح خلال ذات الشهر بما يقارب 190 

ألف سائح وصولا إلى 249 ألفا.
وشكل الدخل السياحي من الأردنيين 
المغتربـــين ما نســـبته 41.7 فـــي المئة من 
إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من 
الـــدول العربية عدا دول الخليج بنســـبة 

28 في المئة، ثم الســـياح من دول الخليج 
بنسبة 15 في المئة.

بما  الأوروبيـــون  الســـياح  وســـاهم 
نســـبته 6.7 فـــي المئـــة مـــن الإيـــرادات 
الإجماليـــة، يليـــه الدخل الســـياحي من 
الولايات المتحدة بنســـبة 2.8 في المئة من 

إجمالي الدخل السياحي.
وتحرص عمّان على عودة المجموعات 
الســـياحية إلى البلاد وتشـــير دوما إلى 
الجاهزيـــة العالية لاســـتقبال الزوار من 
الخارج، لاسيما وأن السلطات استطاعت 
الســـيطرة على الوضع الوبائي نوعا ما 
والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد 

الإصابات بفايروس كورونا.
والآثـــار  الســـياحة  وزارة  وتتوقـــع 
الأردنيـــة اســـتئناف تســـجيل مداخيـــل 
للسياحة في البلاد اعتبارا من هذا العام 

كما كانت عليه قبل الجائحة.
وتحملـــت الســـياحة الضريبة الأكبر 
للإغـــلاق الاقتصادي، إذ راكم الوباء على 
مدار أشهر المشـــاكل على مرافق القطاع، 
وهو مـــا حرم البلـــد من إيـــرادات مهمة 
في ظل ســـعيه المحموم لدفـــع الاقتصاد 

ومواجهة نقص الموارد.
ويرى خبراء القطـــاع أن نتائج 2021 
قـــد تكـــون بمثابة طوق نجـــاة الاقتصاد 
الأردنـــي الـــذي تضرر فعليا مـــن الوباء، 
وقبـــل ذلك من الظروف الأمنية في منطقة 
الشـــرق الأوسط مع انتشار تنظيم داعش 
فـــي عـــام 2014 فـــي مناطق واســـعة من 

العراق وسوريا.
ويحـــدو العاملين في القطـــاع الكثيرُ 
من الأمل بشـــأن انتعاش أنشطتهم بغية 
تعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة 
عـــن الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة خاصة 
بعد اعتمـــاد الحكومة لـ“الاســـتراتيجية 
التـــي  الوطنيـــة للســـياحة فـــي الأردن“ 
تســـتمر لمـــدة خمس ســـنوات تنتهي في 

.2025
ويعانـــي الأردن الذي يســـتورد أكثر 
من 90 في المئة من حاجاته من الطاقة من 
الخارج ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، 
إضافـــة إلى تأثره بموجـــات تدفق مئات 

الآلاف من اللاجئين.
لكـــن حكومـــة رئيـــس الوزراء بشـــر 
الخصاونـــة التي تولت مقاليد الســـلطة 
فـــي أكتوبـــر 2020 تعمل باســـتمرار على 

وضع خطط لإعادة النشاط السياحي إلى 
مستويات ما قبل الوباء خاصة مع تضرر 
المرافق السياحية وكل المجالات المرتبطة 

به بشكل بالغ.

رمـــى  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
المســـؤولون الأردنيـــون بثقلهـــم خلـــف 
مجال الســـياحة لإعادة الـــروح إلى هذا 
النشـــاط الحيوي الذي بدا وكأنه يتداعى 

عقـــب أشـــهر من الإغـــلاق جـــراء الأزمة 
العالمية.

ففي ذروة الموســـم الســـياحي أعلنت 
للمثلـــث  خاصـــة  إجـــراءات  الســـلطات 
الذهبي الأردني الذي يضم مواقع شهيرة 
مثـــل مدينة البتـــراء القديمـــة ووادي رم 
والقلاع الصليبية تتضمن إغلاق المنطقة 
أمام الجميع باســـتثناء من حصلوا على 

اللقاحات المضادة لكورونا.
وفـــي إطـــار دعـــم القطـــاع خفضت 
الحكومـــة قبـــل ذلـــك ضريبـــة المبيعات 
علـــى الســـياحة مـــن نحو 16 إلـــى 8 في 
دولار  مليـــون   212 وخصصـــت  المئـــة، 
لبرامـــج تمويل ومســـاعدة المؤسســـات 
الســـياحية بموجـــب قـــرارات اتخذتهـــا 

الحكومة.

كما تم ضـــخ حزمة قروض ميســـرة 
لتحفيـــز وتمكين الســـياحة الداخلية من 
خلال تخفيض بعض الضرائب المباشرة 

ودعم البرامج الحكومية لتنمية القطاع.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشابك مع 
قرابـــة 90 مهنـــة بطريقة غير مباشـــرة، 
رافـــدا اســـتراتيجيا لتعزيـــز احتياطات 
البـــلاد من العملـــة الصعبة إلـــى جانب 
والخدمية،  الســـلعية  الصادرات  عائدات 
والمســـاعدات  والقـــروض  والمنـــح 

الخارجية.
ويعتمـــد اقتصـــاد الأردن البالغ عدد 
ســـكانه نحو 9.5 مليون نســـمة، وتشكل 
الصحـــراء نحو 92 في المئة من مســـاحة 
أراضيـــه، إلـــى حـــدّ كبيـــر علـــى دخلـــه 
الســـياحي الذي يشـــكل ما بـــين 12 إلى 

13 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
ـــف أكثر من 55 ألف عامل في بلد لا  ويُوظَّ

يمتلك ثروة نفطية.
وقبل الأزمة الصحية التي تفشت في 
مارس 2020، لجأت السلطات إلى توسيع 
الســـياحية  لمواقعه  للترويج  تحركاتهـــا 
بهدف اســـتقطاب ســـياح من جنســـيات 
متعـــددة، ولأنواع الســـياحة فيه، ويفخر 
خصوصـــا بتحوله إلى وجهة للســـياحة 

العلاجية.
وفي الفترة بين 2018 و2019 استعادت 
المرافق الســـياحية المقامـــة على ضفاف 
البحـــر الميـــت بعضا من زخم الســـياحة 
الوافـــدة وســـياحة الأعمال الـــذي كانت 
تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب 

بسبب الاضطرابات الإقليمية.
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سكاي ستبني شراكات 

استراتيجية تستحدث 

حلولا في القطاع

عبدالله الغامدي

ن كيانا جديدا لتنمية أعمال
ّ

السعودية تدش

قطاع الذكاء الاصطناعي

دمشق تخفف قيود

تمويل البنوك لمشاريع

الطاقة النظيفة

الأردن يكسب رهان إنقاذ السياحة مع تضاعف الإيرادات
السلطات تتسلح بخطة قصيرة المدى للتأقلم مع قيود السفر والنهوض بالقطاع بحلول 2025

انضم إلينا للاستمتاع بالعلاج والاسترخاء على ضفاف البحر الميت

ــــــت جهود الحكومة الأردنية في النهوض بالقطاع الســــــياحي من كبوة  تكلل
الجائحة بالنجاح بعد تســــــجيل قفزة في الإيرادات العام الماضي ساهمت 
فــــــي ردم جزء من الفجوة التي خلفهــــــا ركود محركات النمو الأخرى جراء 
قيود الإغلاق والأضرار التي تركتها أكبر مشكلة منذ الأزمة المالية العالمية 

قبل 13 عاما.

نتوقع عودة الزخم 

للقطاع في 2022 إلى 

مستوى ما قبل الوباء

وزارة السياحة والآثار

الســـيادي) الاثنـــين عن إطـــلاق أعمالها 
رســـميا، والتي تهدف بالأساس إلى دعم 
نمـــو وتطويـــر هـــذا القطـــاع الوليد مع 
اســـتثمار التقنيات الناشـــئة فـــي أكبر

اقتصادات المنطقة العربية.
وتأتي الخطوة تماشيا 
مع أهداف صندوق الثروة 

السيادية للمساهمة في 
تمكين القطاعات الواعدة 

ليصبح البلد الخليجي 
خلال سنوات قليلة مركزا

عالميا منافسا في التقنيات 
المتقدمة وذلك تجسيدا 
لمخرجات ”رؤية 2030“.
ويعتبر الذكاء

الاصطناعي من بين مجالات
مختلفة للتكنولوجيا 

الحديثة التي باتت تعتمد 
عليها الرياض للحدّ من 

الاعتماد على النفط كمحرّك 
لاقتصاد البلاد وتحقيق 

الانفتاح الاجتماعي، وهي 
السياسة التي بدأ ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن

وأضـــاف الغامـــدي الذي
يرأس أيضا الهيئة
للبيانات السعودية 
والذكاء الاصطناعي
(ســـدايا) التـــي
2019 تأسســـت عـــام
خـــلال مـــن  ”ســـنعمل 

ســـكاي على بناء شـــراكات
اســـتراتيجية
تسعى فيها 

الأولويـــة في البـــلاد مثل قطـــاع
والرعاية الصحية.

كمـــا ستســـعى لأن تكـــون الش
المفضـــل في تقـــديم الخدمـــات وا
الذكيـــة فـــي قطـــاع الـــذكاء الاصط

للمدن الذكية.
وأوضـــح الرئيس التنفيذي لش
ســـكاي أيمن بن محمد الراشد أن
الاصطناعـــي يهدف وبشـــكل دائــ

تطوير أسلوب الحياة في البلاد.
وقال إن ”سكاي ستعمل بشكل
على الإســـهام في تمكين الســـعود
تحقيـــق أهدافها في القطـــاع من
المســـاهمة في بناء أسس لإطلاق
مستدامة لجميع أصحاب المصلح

السعودية والعالم“.
ويؤكد تسارع خطوات السعود
المراهنة على الاســـتثمار في تكنو
المســـتقبل لتحقيق عوائد كبيرة ل
عملية التحول الاقتصادي غير المس
التـــي تخوضهـــا حقيقـــة الرغبـــة
المســـؤولين فـــي اللحـــاق بجيرانه
فورة اســـتثمارية لم تشهدها من ق

هذا المجال.



 أبوظبــي – 279 عمـــلا متنوعا قدمها 
خـــلال مســـيرة عطائـــه التـــي مـــا تزال 
مســـتمرة دون توقـــف توجـــت مؤخـــرا 
بمنحه جائزة الشارقة للإبداع المسرحي 
العربـــي فـــي دورتها الخامســـة عشـــرة 
تقديـــرا لرســـالته الفنية الراقيـــة، وفقا 
لبيان الجائزة، والتي عكســـتها عروضه 
المسرحية والتلفزيونية والإذاعية خلال 

أكثر من خمسة عقود.
جاســـم النهبان، الوجه الذي لا يمكن 
أن تُذكر الدراما الكويتية دون أن يحضر، 
فـــي الأعمـــال الجـــادة، أو الكوميدية، أو 
التاريخية على حد ســـواء، على خشـــبة 

المسرح أو عبر الشاشة الصغيرة. 
يقـــول أحمـــد بورحيمـــة مديـــر أيام 
الشـــارقة المســـرحية عن تكريم النبهان 
”قدم الفنان القدير جاســـم النبهان أعمالا 
مســـرحية هادفة في مضامينهـــا وثرية 
في أســـاليبها، أحبّها جمهور المســـرح 
المتنـــوع، وتفاعل مـــع نهجها في تناول 
قضايا المجتمـــع، وهموم الناس، بالفكر 
المتنور والحس الراشـــد والشكل الفني 
الممتع والجاذب لكل الفئات“. وسيتسلّم 
النبهـــان الجائزة في حفل افتتاح الدورة 
الـ31 من أيام الشـــارقة المســـرحية التي 

تنظم في شهر مارس المقبل.

من الحياة وإليها

ولد النبهـــان صيف العـــام 1944 في 
منطقة القبلة بالكويت. وفي مسقط رأسه 
التحق بمدرســـة عمر بـــن الخطاب التي 
بقي فيها حتى الصف الثالث المتوسط، 
ليلتحـــق بعدهـــا لمـــدة عام واحـــد فقط 
بمدرســـة الشامية المتوســـطة. ثم أكمل 
تعليمـــه الثانـــوي في ثانوية الشـــويخ. 
وخلال مراحل الدراســـة المختلفة انضم 
إلى فرق المسرح المدرسي، قبل أن يغادر 
التعليم مضطرا ويتحمل مسؤولية إعالة 
أســـرته، فالتحـــق بوظيفـــة فـــي وزارة 
الأوقـــاف. وهنا تمكن مـــن الانضمام إلى 
فرقة المسرح الشعبي عام 1964 لينخرط 
بعدها في الدراسات المسرحية بالمعهد 
الذي أسسه الراحل زكي طليمات وكان له 
الفضل الكبير فـــي صقل مواهب كويتية 

وخليجية عديدة.

منــــذ ذلــــك الوقــــت والنبهــــان حاضر 
بقوة في الكثير من الأعمــــال التلفزيونية 
والمســــرحية والســــينمائية، إلــــى جانب 
دبلجة أفلام الكرتون مثل ”سهم الفضاء“ 
وفوازير ”مسابقات رمضان“، والمسلسل 
الإذاعي ”أســــرار خلف الجــــدران“، وفيلم 

”طائر الخير“، ومســــرحية ”غلط يا ناس“. 

بعد ذلك قدّم مجموعة من المسرحيات من 
بينها ”الجنون فنون“، ”يمهل ولا يهمل“، 
و“العلامــــة هدهــــد“. وبــــدأ يظهــــر في ما 
عرفت بالسهرات التلفزيونية وهي الأفلام 
القصيــــرة التــــي كان ينتجهــــا التلفزيون 
الكويتــــي. ثــــم انطلــــق إلى المسلســــلات 
الطويلــــة كمسلســــل ”خلــــف الجــــدران“، 

”الملقوف“ و“مشاهد خالدة“ وغيرها.

القبطان نامق المحبوب

كان المختبـــر الدرامي الكويتي يقوم 
علـــى زج الممثل في تحديـــات كبيرة كل 
مرة، بحيـــث تظهر قدراته بين الكوميديا 
والدرامـــا الجـــادة وقليلـــون هـــم مـــن 
تخصصوا في شأن واحد مثل الكوميديا 
كمـــا في حالـــة عبدالحســـين عبدالرضا 
الصـــلال.  وإبراهيـــم  الصالـــح  وغانـــم 
النبهان اختار الخيار الأصعب، فبدأ مع 
مطلع الثمانينات يقدم الأعمال التاريخية 
مع  مثل مسلســـل ”خولـــة بنـــت الأزور“ 
حفاظه على مساحته التي شغلها ببراعة 
في حقل الإضحاك، ومن لا يذكر شخصية 
ذلك  فـــي ”عدنان ولينا“  القبطان ”نامق“ 
الـــدور الذي نقل صـــوت النبهان إلى كل 

بيت عربي. 
وفـــي أعمـــال مثـــل ”أســـماء النبي“ 
كان النبهان قد  ومسلســـل ”ابن ســـينا“ 
أخـــذ يوقـــع باســـمه أعمـــالا ذات طابع 
مختلـــف، فهـــو ليـــس خفيفـــا مثـــل من 
امتهنـــوا التهريج والفارس، وليس ثقيل 
الظـــل مثل أولئـــك الذين فهمـــوا الدراما 
مدرسيا على أنها مأساة في لعب الأدوار 
ورســـم الشـــخصيات. كان النبهان يعبر 
بين كل تلك الحالات بأناقة، وحين ينتهي 
العرض يكون الجمهور قد عرف الرسالة 
من العمل الفني وسجل في الوقت نفسه 
نقاطا جديـــدة لهذا الممثـــل الذي كادت 
الأعمـــال الكويتية لا تخلو مـــن إطلالته 
سواء في الأدوار الرئيسية أو القصيرة.

المسرح والرقابة

بقي وفياً للمسرح، لا كوفاء 
المحتاجين إلى أبي الفنون ليكرّس 

حضورهم، بل لوعيه بمعنى الرسالة 
المسرحية والغاية من جذب الجمهور 

إلى الصالات، وحين اصطدم مع 
الرقابة الكويتية أعلن اعتزاله 
التمثيل على الخشبة، لأنه لا 
وجود لمسرح بلا حرية رأي.

ولكن قبل ذلك كان 
قد رغب بدخول عالم 
الإخراج المسرحي، 

فقدم مسرحية 
”العاجل يقول 
أنا“ من تأليف 

فوزي الغريب، ثم 
ة ”3 في  مسرحيَّ

3“ عن نص لرضا 
علي حسين، 
و“زوجة من 

سوق المناخ“ 
تأليف إبراهيم 

العواد.

وحيـــن انطلق المســـرح الخاص قدّم 
مـــع فرقة المســـرح الكوميـــدي الكويتي 
و“حامي  أعمالا لافتة مثل ”دقت الساعة“ 
تأليـــف مشـــترك لســـعد الفرج  الديـــار“ 

وعبدالأمير التركي.
وكتـــب بنفســـه نصوصا مســـرحية 
حصدت شهرة واسعة في العالم العربي، 
ولـــم يكـــن يفعـــل هـــذا دون شـــراكة مع 
قديرين مثل الراحل ســـعد أردش وأحمد 
عبدالحليـــم. وكان نتـــاج تلك الشـــراكة 
”رســـائل  كمســـرحية  وزن  ذات  أعمـــال 
و“مغامـــرة المملوك  قاضـــي إشـــبيلية“ 

الجابر“.
ووصل شـــغفه بالمســـرح إلى حدود 
قصـــوى حين شـــارك كممثـــل إلى جانب 
25 ممثـــلاً وممثلـــة من ثقافـــات متعددة 
في مســـرحية ”ريتشـــادر الثالث.. مأساة 
للمخرج ســـليمان البســـام التي  معربة“ 

ة عدة. ة وغربيَّ عرضت في بلدان عربيَّ
لكن فـــي النهاية يقـــول النبهان ”لقد 
كان المســـرح فـــي الكويـــت وعبـــر فرقه 
المســـرحية وأجيالـــه مـــن المبدعين كل 
حســـب مجاله وتخصصه يتمتع بالطرح 
الحـــر، وباتـــت عروضنـــا لا ترتقـــي إلى 
مصاف المســـارح بســـبب تقليص سقف 
الحريات“. وأضاف ”لقد شـــهدت الكويت 
ومنـــذ مطلع الســـتينات وحتى منتصف 
الثمانينـــات محطـــات توهـــج وإشـــراق 
وحضور كم متميز من الأســـماء الكبيرة، 
ولا يمكن المزايدة علـــى الفنان الكويتي 
الحقيقـــي، الـــذي يحـــب أرضه وناســـه 
ومجتمعه وأســـرته وهـــو لا يضحي بكل 
ذلك مـــن أجل عمل مســـرحي مهما كانت 
قيمته، فهو يمتلك رقابته التي تمنعه من 

الانزلاق إلى الخلل أو الخطأ“.
خاض النبهان غمار السينما وشارك 

في العديد من الأفلام مثل ”لا 
ثمن للوطن“، ”كيوت“، 

”همسات 

الخطيئة“ 
و“باك تو 

كويت“، كلها حملت شـــحنة مـــن الأفكار 
النهضوية العربيـــة، إلا أن حياته الفنية 
والشـــخصية شـــهدت صعـــودا وهبوطا 
للوجدان العربي عبـــر مراحل عديدة، إلا 
أنه يرى أن الأفق مظلم في الوطن العربي، 
لأن ما يحدث على الساحة العربية، حسب 
رأيه، لا يد لهم فيه. وتأسف النبهان على 
حال المثقف والفنان والشـــاعر في عالم 
الحداثـــة، معتبـــرا أنه لم يعـــد لهم وقع 

وكلمة.
ويعترف النبهان أن الجيل القديم من 
الفنانين العرب كان مشوارهم شاقا جدا 
حتى يحصلوا علـــى لقب ”فنان“، وكانت 
من أهـــم أولوياتهم تقديم فـــن راق، رغم 
أن ”بعـــض الأعمال المميزة تـــم إيقافها 
بسبب الرقابة التي ترفض أن يناقش عمل 
فني مشـــكلة اجتماعية حقيقية موجودة 
بالفعل في المجتمع تحت مسمى الإساءة 

للمجتمع“.

آراء حادة

ومع أنه مـــن أكثر الفنانيـــن رصيداً 
فـــي مختلف المجـــالات، إلا أنه يعتبر أن 
ذكاء الممثل ليس في كثرة 
ظهوره في الدراما، 
بل بتوظيف 
الأداء في 

المشــــاهد الأكثر تأثيراً، ومن بين الحقول 
الأكثر تأثيراً وفقاً للنبهان، العمل التراثي، 
فهو أكثــــر مصداقية مــــن الأعمال الأخرى، 
لذلك ينصح بالاهتمام بهذا النمط أكثر لأنه 

يعطي صورة حقيقية عن الزمن الماضي.
كيف تمضــــي الدرامــــا العربيــــة على 
مســــار التطــــور في غيــــاب النقــــد الجاد؟ 
ســــؤال يطرحه النبهان في جميع إطلالاته 
الإعلامية، ووفقاً له فإن هناك بعض النقاد 
قد تتاح لهم الفرصة لمشــــاهدة مشــــهد أو 
مشهدين لا أكثر من الأعمال وتنتج عن تلك 
المشاهدة نظرة محدودة إلى العمل والحكم 
من دون اطلاع، لذلك يقول النبهان ”أرى أن 
زمــــن النقاد المتخصصين قد انتهى أمثال 
نبيل بدران وغيــــره، ونحن نفتقد إلى نقاد 
بــــكل معنى الكلمة يحللون المشــــهد كاملا 
بكل أبعــــاده وملامــــح الشــــخصية ومدى 
تأثيراتهــــا فــــي المجتمع، وتوجيــــه النقد 
بطريقة صحيحة وبنّاءة وليس أن يتحول 
الناقد إلى وجهة نظر شــــخصية عن العمل 

أو الفنان“.

يقول النبهــــان إن تلفزيون الكويت في 
الماضــــي كان ينتــــج كل عام في الموســــم 
الدرامــــي الرمضاني ثلاثــــة أعمال ترضي 
جميع الأذواق، فكان ينتــــج عملا كوميديا 
محليــــا، وآخــــر تراثيــــا محليــــا أو تراثيا 
إســــلاميا، بالإضافة إلى الموروث العربي، 
ويضيــــف ”هــــذا كان حتــــى العــــام 1979، 
فهناك مثلا مسلســــلا ’نســــاء في شــــعاع‘ 
و‘خولــــة بنــــت الأوزر‘ وغيرهما الكثير من 
الأعمــــال التــــي كانت تثري المشــــاهد. ولا 
بــــد من الرجــــوع مرة أخرى إلــــى ذلك، بما 
أن الحوارات الحديثة لا تدور في مسارها 
الصحيــــح ولا أعلــــم مــــن أين لهــــم بهذه 
الأفكار حتى إنهــــا لا تدور في المجتمع 

الإنجليزي أو الألماني“.
المبدع الذي خبر كافة التخصصات 
في عالم الدرامــــا جيدا له رأي حاد 
حــــول الدرامــــا الخليجيــــة، وهو 
يعتــــدّ بالدرامــــا الكويتية التي 
يعتبرها رائدة فــــي المنطقة، 
وفي الوقــــت ذاته يصب جام 
غضبــــه علــــى المســــتويات 
بها  يقــــدّم  التي  الســــطحية 
البعــــض أعمــــالا لا ترقى إلى 

مستوى ذوق المشاهد.

م الفنان الذي تألق في جميع أدواره
ّ

الشارقة تكر

جاسم النبهان 

مبدع بنكهة الكويت العتيقة التي نعرف

ذكر الدراما الكويتية دون أن يحضر، في الأعمال الجادة أو الكوميدية على حد سواء
ُ
[ المختبر الكويتي يقوم على تحدي الممثل للنمط، لذلك اختار النبهان الخيار الأصعب، على عكس عبدالرضا والصلال [ النهبان وجه لا يمكن أن ت

وفاء النبهان للمسرح لا حدود 

له، ولكنه حين اصطدم مع 

الرقابة الكويتية أعلن اعتزاله 

التمثيل على الخشبة، لأنه لا 

وجود لمسرح بلا حرية رأي

الأعمال التاريخية تشغل تفكير 

النبهان على الدوام، ومن أبرزها 

دوره في مسلسل {خولة بنت 

الأزور}، إلا أن ذلك لم يؤثر على 

مساحته التي احتلها ببراعة في 

حقل الإضحاك حتى بالصوت، 

ومن لا يذكر شخصية القبطان 

{نامق} في {عدنان ولينا} ذلك 

الدور الذي أدخل النبهان إلى كل 

بيت عربي

الشغف بالجديد دفع النبهان 

للمشاركة كممثل إلى جانب 25 

ممثلا وممثلة من ثقافات متعددة 

في مسرحية {ريتشادر الثالث.. 

مأساة معربة} التي عرضت في 

بلدان عربية وغربية عدة
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شخصي يذكر لا ومن ك، الإضح حقل في
ذلك  فـــي ”عدنان ولينا“ القبطان ”نامق“
الـــدور الذي نقل صـــوت النبهان إلى كل 

بيت عربي. 
وفـــي أعمـــال مثـــل ”أســـماء النبي“ 
كان النبهان قد  ومسلســـل ”ابن ســـينا“ 
أخـــذ يوقـــع باســـمه أعمـــالا ذات طابع 
ليـــس خفيفـــا مثـــل من  مختلـــف، فهـــو
امتهنـــوا التهريج والفارس، وليس ثقيل 
الظـــل مثل أولئـــك الذين فهمـــوا الدراما 
مدرسيا على أنها مأساة في لعب الأدوار 
ورســـم الشـــخصيات. كان النبهان يعبر 
بين كل تلك الحالات بأناقة، وحين ينتهي 
العرض يكون الجمهور قد عرف الرسالة 
من العمل الفني وسجل في الوقت نفسه 
نقاطا جديـــدة لهذا الممثـــل الذي كادت 
الأعمـــال الكويتية لا تخلو مـــن إطلالته 
سواء في الأدوار الرئيسية أو القصيرة.

المسرح والرقابة

بقي وفياً للمسرح، لا كوفاء 
الفنون ليكرّس  المحتاجين إلى أبي

حضورهم، بل لوعيه بمعنى الرسالة 
المسرحية والغاية من جذب الجمهور 

إلى الصالات، وحين اصطدم مع 
الرقابة الكويتية أعلن اعتزاله 
التمثيل على الخشبة، لأنه لا 
وجود لمسرح بلا حرية رأي.

ولكن قبل ذلك كان 
قد رغب بدخول عالم 
الإخراج المسرحي، 

فقدم مسرحية 
”العاجل يقول 
من تأليف  أنا“

فوزي الغريب، ثم 
ة ”3 في  مسرحيَّ

عن نص لرضا  “3
حسين،  علي
و“زوجة من 

سوق المناخ“
تأليف إبراهيم 

العواد.

ى إ ي ترتق لا روضن ت ت وب ر، ح ا
مصاف المســـارح بســـبب تقليص سقف 
وأضاف ”لقد شـــهدت الكويت  الحريات“.
ومنـــذ مطلع الســـتينات وحتى منتصف 
الثمانينـــات محطـــات توهـــج وإشـــراق 
وحضور كم متميز من الأســـماء الكبيرة، 
ولا يمكن المزايدة علـــى الفنان الكويتي
الحقيقـــي، الـــذي يحـــب أرضه وناســـه 
ومجتمعه وأســـرته وهـــو لا يضحي بكل 
ذلك مـــن أجل عمل مســـرحي مهما كانت 
قيمته، فهو يمتلك رقابته التي تمنعه من 

الانزلاق إلى الخلل أو الخطأ“.
خاض النبهان غمار السينما وشارك 

العديد من الأفلام مثل ”لا  في
ثمن للوطن“، ”كيوت“، 

”همسات 

الخطيئة“
و“باك تو 

أن تبر ي أن إلا لات، مج ا ف مخت ي ف
ذكاء الممثل ليس في كثرة 
ظهوره في الدراما، 
بل بتوظيف 
الأداء في 

يقول النبهــــان إن
الماضــــي كان ينتــــج
الدرامــــي الرمضاني ث
جميع الأذواق، فكان ي
محليــــا، وآخــــر تراثيــ
إســــلاميا، بالإضافة إل
ويضيــــف ”هــــذا كان
فهناك مثلا مسلســــلا
و‘خولــــة بنــــت الأوزر
الأعمــــال التــــي كانت
بــــد من الرجــــوع مرة
أن الحوارات الحديثة
الصحيــــح ولا أعلــــم
الأفكار حتى إنهــــا
الإنجليزي أو الألم
المبدع الذي خ
في عالم الدرام
حــــول الدرام
يعتــــدّ بالد
يعتبرها 
وفي الوق
غضبــــه
الســــطح
البعــــض
ذو مستوى

الأعمال التاريخية

النبهان على الدوا

دوره في مسلسل

الأزور}، إلا أن ذلك

مساحته التي احتل

حقل الإضحاك حت

ومن لا يذكر شخص

{نامق} في {عدنان

الدور الذي أدخل

بيت عربي



 برحيـــل الفنان المســـرحي ســـعدون 
العبيـــدي في الرابع من يناير 2022 يفقد 
المســـرح العراقي آخر عمالقتـــه الأفذاذ 
الذين رسموا مساراته الإبداعية المتنوعة 
بحـــرص وتفان وثبـــات ومهنية ومهارة 
احترافيـــة عالية، ليشـــكل هـــذا الرحيل 
خســـارة فادحة لا يمكـــن تعويضها، لما 
اتسمت به تجاربه الإبداعية من مغايرة 

وبناء جمالي جديد شكلا ومضمونا.
لقد عرف العبيدي منذ نعومة أظافره 
بموهبتـــه المتميـــزة التي أهلتـــه ليكون 
واحـــدا من أبرز رواد المســـرح العراقي، 
لما حققـــه وقدمه من عطاءات مســـرحية 
متنوعـــة جعلـــت منه فنانا شـــاملا بأتم 
معنـــى الكلمـــة، منذ دراســـته في معهد 
الفنـــون الجميلـــة في بغداد عـــام 1950، 
لإيمانه بضرورة صقل موهبته بالدراسة 
الأكاديمية التي شكلت انطلاقته الأصيلة 
نحو المســـرح، حيث تتلمـــذ على أيادي 
أســـاتذة مهمـــين، منهـــم حقي الشـــبلي 
وإبراهيم جلال وجاسم العبودي وجعفر 
السعدي، وقد برزت هذه الموهبة منذ أول 
عمل مســـرحي أنجزه أثناء دراسته في 
المعهـــد، وكان بعنـــوان ”القلب بلا قلب“ 
للكاتـــب جون باتريك وقـــد أحدث ضجة 
كبيرة حينها لأنـــه نقل وعكس التقنيات 

الحديثة في المسرحية.

والمتصفح لســـفر الفنـــان الإبداعي 
يلحـــظ التنـــوع فـــي مســـيرته الفنيـــة 
الطويلـــة التـــي جـــاوزت ســـتة عقود، 

بصفته كاتبـــا ومخرجا وممثلا وإداريا 
وإنسانا مثقفا ورائدا مسرحيا أصيلا، 
إضافة إلى ممارسته الفن التشكيلي من 
نحت وسيراميك ورســـم وديكور، وهي 
من الأمـــور التـــي ربما ينـــدر وجودها 
لـــدى الفنانـــين الآخرين، فعلـــى صعيد 
التأليف المســـرحي أصدر أول مجموعة 
مسرحية عام 1957 وهو في عمر الأربعة 
ســـتة  وتضمنـــت  ربيعـــا،  والعشـــرين 
نصوص: انطلاق، بيت المرضى، جســـر 
العدو، أكلة البشر، طبول الانتصار، إنه 

سيعيش.

مسيرة الرحيل والعودة

بعـــد تخرجـــه مـــن معهـــد الفنـــون 
الجميلـــة (1957 – 1958) واصـــل نزوعه 
الأكاديميـــة،  دراســـته  اســـتكمال  إلـــى 
فـــي معهـــد جيلد هـــول فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن عام 1962، وتحققت له 
حينها فرصة التمثيل في مســـارح لندن 
ولعـــب أدوارا تلفزيونية وســـينمائية، 
فنال العضوية فـــي جمعية الممثلين في 
لندن عام 1965 إثـــر تزكية وتوصية من 
الفنان والمخـــرج البريطاني الكبير بيتر 

بروك.
وناشـــطا  مثابـــرا  كان  العبيـــدي 
ودؤوبـــا اندغم في المســـرح قلبا وقلبا، 
فقبل دراســـته في لندن أسس عام 1962 
ليترأسها، ويتولى  فرقة ”مسرح بغداد“ 
ســـكرتاريتها الفنان الراحل جعفر علي، 
وضمـــت الكثيـــر مـــن الفنانـــين، منهم 
طـــه ســـالم ووداد ســـالم وأحمد فياض 
المفرجـــي وعادل كاظم وفـــاروق فياض. 
وكان مقرها فـــي عمارة مرجان، وقدمت 
أعمـــالا مســـرحية وتلفزيونيـــة عـــدة، 
لكنها انقسمت بعد ســـفره إلى فرقتين: 
إحداهما ”مســـرح اليوم“ والأخرى فرقة 
”اتحـــاد الفنانـــين“، وعنـــد عودتـــه من 
بريطانيا قام بتأســـيس فرقة ”مســـرح 
عـــام 1972 وكان مقرهـــا في  الرســـالة“ 
إحـــدى غرف منتدى المســـرح الكائن في 
شـــارع الرشيد، كما عمل رئيسا للشعبة 

المسرحية في نقابة الفنانين.

قــــام الراحــــل بتدريس مــــادة التمثيل 
والإخراج في معهد الفنون الجميلة، وامتد 
تأثيره وفعله الإبداعــــي إلى الكويت حين 
قــــام بالتدريس في المعهــــد العالي للفنون 
المســــرحية عام 1970 إلــــى جانب نخبة من 
أســــاتذة المســــرح والتمثيل المصريين، من 
بينهم زكي طليمات، فضلا عن عمله مديرا 
فنيا لفرقة المسرح الكويتي التي أخرج لها 

عددا هاما من المسرحيات.
وقـــد تم اعتمـــاده فيما بعـــد مخرجا 
التي كتب  في ”الفرقة القوميـــة للتمثيل“ 
وأخـــرج لهـــا مجموعة من المســـرحيات 
المتنوعـــة الموجهة للكبـــار والصغار، من 
بينهـــا: رزاق أفندي، ابن ماجـــد، رائحة 
المســـك، الأفـــق، آي. بي . ســـي، الدوامة، 
زهرة الأقحـــوان، علاء الديـــن والمصباح 
قديمة،  كوميديـــا  المزيفـــون،  الســـحري، 
ســـيدة الأهوار، نور والســـاحر، الأميرة 

والنرجس، الكرة السحرية، وغيرها.

وعندمـــا انتـــدب للعمـــل فـــي فرقة 
البصرة للتمثيل أخرج لها مســـرحيات: 
الشـــاهد والشـــهيد والتجربـــة، الفرحة 
والحســـرة فـــي أخبـــار البصـــرة، حب 
على الثرثـــار، وفيها عبـــر العبيدي عن 
رؤيته الإخراجية وأســـلوبه الذي يتميز 
الـــذي  المســـرحي  التكويـــن  بجماليـــة 
يدخـــل فكر وقلـــب المتلقـــي، حيث عرف 
بحسن اختياره لإخراج نصوص هادفة 

بمستوى عال من المهنية والإبداع.

الفنان المتعدد

في الوقت الـــذي كانت فيه للعبيدي 
ريـــادة فـــي التأليف المســـرحي الأصيل 
لمســـرح الطفل كان من بـــين الأوائل في 
كتابة وإخراج الأعمال المونودرامية، من 
بينها: مذكرات ميم، لن أقلع أسنان أبي، 
ماري. وكان من أبـــرز من اعتمد مفهوم 

”المخـــرج المؤلـــف“ فهو يكتـــب ويخرج 
نصه بنفســـه، وأغلـــب النصوص التي 
أخرجهـــا كانت محليـــة مـــن تأليفه أو 
لمؤلفـــين عراقيين آخرين كمعاذ يوســـف 

وعزيز عبدالصاحب وغيرهما.
التنوع لم يتوقف في مســـيرة الفنان 
فقـــد مارس العبيدي أيضا كتابة عدد من 
التمثيليات الإذاعية والتلفزيونية وعرف 
ممثـــلا بـــارزا فـــي الإذاعـــة والتلفزيون 
والسينما لاسيما في تمثيلية ”المكحلة“، 
ومسلســـلات: الجـــرح، حكايـــات المـــدن 
الثلاث، دائما نحب، والأفلام السينمائية: 
أوراق الخريف، تحت ســـماء واحدة، في 

ليلة سفر، الملك غازي.
كمـــا صـــدرت لـــه أربعـــة نصوص 
مســـرحية عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة 
عام 1988 ومســـرحية ”نور والســـاحر“ 
عن دار ثقافة الأطفـــال عام 1990، فضلا 
عن إقامته غاليري للرســـم بجوار فندق 

الشـــيراتون ومعارض للرســـم في نادي 
العلوية وفي الكويت ولندن.

المســـرحي  العمـــل  جانـــب  وإلـــى 
والتلفزيونـــي والإذاعـــي كانـــت للفنان 
الراحـــل موهبة أخرى في فـــن النحت، 
أظهرها للعموم حين قام بنحت شخصية 
الكاتب الشهير برنادشو، بالإضافة إلى 
إنجازه أعمالا عدة  في فن الســـيراميك 
جســـدت الوجه الآخر لمواهبه المتنوعة 

وهوايته المفضلة.
وكانـــت آخر مهمـــة تولاهـــا الفنان 
ســـعدون العبيـــدي مديرا عامـــا لدائرة 
السينما والمسرح، بعد التغيير الحاسم 
في ربيـــع عـــام 2003، متوجا مســـيرته 
الإبداعيـــة بتمظهراتهـــا المتنوعة التي 
مازالت راسخة في ذاكرة الأجيال الفنية 
داخـــل وخارج العراق، وبرحيله انطوت 
آخر صفحـــة لعمالقة المســـرح العراقي 

الأفذاذ.

 مســقط - يتكـــون الكتـــاب الجديد 
بعنـــوان ”ملامـــح الحداثة في المســـرح 
للناقدة العمانية عزة القصابي  العربي“ 
مـــن مدخـــل يقـــوم بدارســـة مصطلـــح 
ومفاهيمـــه  بتعريفاتـــه  ”الحداثـــة“ 
وتقاطعه مع حقـــول متباينة اقتصادية 
وفكرية وفنية وإبراز الفروق الجوهرية 
والدقيقة بـــين هذا المصطلح وما يقترب 
منـــه من مفاهيـــم والوقوف عند نشـــأة 
ومراحل الحداثة لدى الغرب، ودراســـة 
مـــدى تأثيرهـــا فـــي الفنـــون البصرية 

وصولا  الأخـــرى،  الأدبيـــة  والأجنـــاس 
إلـــى أبي الفنـــون ”المســـرح“، وتقصي 
اســـتضافته لها وتماوجه مع مظاهرها 

وخصائصها.
وتســـتعرض الناقـــدة بدايـــة تحت 
عنوان ”خصائص الحداثة في المســـرح 
التيارات الحديثة في المســـرح  الغربي“ 
العالمي: الطبيعية، والواقعية، والرمزية، 
والعبثيـــة،  والملحميـــة،  والتعبيريـــة، 
مع التعـــرض الوجيز لتاريـــخ كل تيار 
علـــى حدة، وتبيـــان تأثيره فـــي النص 

الدرامـــي العربـــي والعرض المســـرحي 
على مستويات التمثيل والسينوغرافيا 

والإخراج.
وينقســـم هذا الفصل إلى قســـمين؛ 
الأول يتحـــدث عن ”خصائـــص الحداثة 
وآلياتها في المســـرح العربي“، المرتبطة 
بتأثيـــر التيارات الحديثـــة مع التعرض 
الوجيز لتاريخ كل تيار على حدة، وتبيان 
تأثيرهـــا في النـــص الدرامـــي العربي 
والعـــرض المســـرحي علـــى مســـتويات 

التمثيل والسينوغرافيا والإخراج.

أما القسم الثاني بعنوان ”خصائص 
الحداثـــة وآلياتها في المســـرح العربي 
وتيـــرة  فـــي  يبحـــث  فإنـــه  المعاصـــر“ 
”الحداثة“ في مســـارح الـــدول العربية، 
ويحاول عقد مقارنة لدراسة درجة تأثير 
الحداثـــة الغربية في المســـارح العربية، 
مع الإشـــارة إلـــى الأســـباب والعوامل 
التي تقف وراء تفعيل ومحاكاة المشـــهد 
للحداثـــة  عمومـــا  العربـــي  المســـرحي 

الغربية نصا وعرضا.
ويشـــير هذا القســـم إلى سؤال عن 
تأسيس المسرح العربي، وهو ما يشغل 
أذهان المســـرحيين العرب فـــي محاولة 
منهم لفهم الواقـــع المكتنز بالتناقضات 
الـــذي  والمعاصـــرة  الأصالـــة  وســـؤال 
يساير رؤى الحداثة من خلال محمولات 
والعلامـــات  الـــدلالات  ذات  الخطـــاب 
المرتبطـــة بالتعامل مع بلاغـــة المتخيل 

الدرامي الحداثي.
ويختتم هذا القســـم بتقـــديم قراءة 
تحليليـــة لعدد من العروض المســـرحية 
العربية، ودراســـة محتواها الاجتماعي 
والسياســـي والثقافـــي، حتى يتســـنى 
تلمـــس مواطن تأثير الحداثـــة الغربية 

فيها.
ويعمـــل التحليل أيضـــا على إجلاء 
الخصائص والآليـــات التي تميزت بها 
الحداثـــة بوصفهـــا ظاهرة وافـــدة من 
الضفة الغربية، مع معاينة خصائصها، 
توطئـــة  انعدمـــت،  أم  توفـــرت  ســـواء 
للكشـــف عـــن الأســـباب الكامنـــة وراء 
وجودها في المســـرحيات المختارة متى 

أمكن ذلك.
وتتوج هذه الدراســـة بخاتمة، تذكر 
النتائج التـــي توصلت إليهـــا الباحثة 
وتتمحـــور حـــول ظاهـــرة الحداثة إلى 
جانب اســـتجلاء أهم التيارات العالمية 
التـــي أثـــرت في المســـرح العربـــي، مع 

الإشارة إلى أن هناك تحديات ومثبطات 
كثيـــرة واجهتهـــا أثنـــاء البحـــث عـــن 
ظاهـــرة الحداثـــة فـــي الفنـــون، حيث 
تبحـــث في موضوع ليس بالهين؛ ولذلك 
ســـعت الباحثة لتقصي أبعـــاد الحداثة 
وتأثيراتها فـــي المســـرح العربي، بدءا 
ومـــا يعتريه  مـــن مصطلـــح ”الحداثة“ 
من ضبابية والتبـــاس، ما جعله صعب 
كل  فـــي  بأطرافـــه  والإمســـاك  المنـــال 
الحقـــول التي اكتســـحها، ســـواء على 
أو  السياســـة  أو  الاقتصـــاد  مســـتوى 
الفكر أو الفنون، وكذلك المســـرح وبقية 

الفنون.
من ناحية أخـــرى تتجلى الصعوبة 
فـــي الاختـــلاف البينـــي والنوعي الذي 
تعرض له تعريف الحداثة في المســـرح، 
إذ يشـــكل ذلك معضلـــة حقيقية يصعب 
الحكـــم الجازم فيها؛ ذلك أن الدراســـات 
الأجنبية عند تعريفهـــا للحداثة تقرنها 
بمفهوم التطور والتجديد والتمرد على 
الأطـــر التقليديـــة، في حين أن المســـرح 
العربـــي بالرغم مـــن تأثـــره بالتيارات 
المســـرحية العالميـــة إلا أن خصائـــص 
الحداثة فيه مختلفة، وتتفاوت من حيث 
امتزاجهـــا بمنظومـــة التـــراث والهوية 

والبحث عن الأصالة.
وكان محور الدراســـة ونواتها ندرة 
الحصـــول علـــى المراجع التـــي تصدت 
لظاهـــرة الحداثـــة في المســـرح العربي، 
المأخـــذ  صعـــب  فيهـــا  البحـــث  فـــكان 
بســـبب قلـــة المراجـــع التـــي تناولتهـــا 
بالبحث والدراســـة، إضافة إلى تقاعس 
النقـــد عـــن مواكبـــة الإبداع المســـرحي 

العربي.
ومـــن التحديـــات التـــي جابهتهـــا 
الباحثـــة أيضـــا صعوبة تحديـــد المدة 
الزمنيـــة لظاهـــرة الحداثة في المســـرح 
جذورهـــا  تقصـــي  وعســـر  العربـــي، 

التاريخية بصفـــة عامة، وعملية تحديد 
العناصر التي أســـهمت في تشكيل هذه 

الظاهرة.
ويذكر أن كتاب ”ملامح الحداثة في 
صدر أخيرا عن الهيئة  المسرح العربي“ 
العربيـــة للمســـرح، ضمن سلســـلة من 
الكتب لمؤلفين ونقاد عرب، دأبت الهيئة 
علـــى طباعتهـــا في إطـــار رفـــد المكتبة 
العربية بالكتب المتخصصة في مجالات 

الفنون الإبداعية والمرئية.
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الحداثة الغربية أثرت في المسرح العربي

فنان مثابر وناشط دؤوب من مؤسسي المسرح العراقي الحديث

الفنان كان يكتب ويخرج 

نصه بنفسه وأغلب 

النصوص التي أخرجها 

كانت محلية من تأليفه أو 

لمؤلفين عراقيين آخرين

الكتاب يبحث في 

المسرحيات العربية عن 

الخصائص والآليات التي 

تميزت بها الحداثة بوصفها 

ظاهرة وافدة من الغرب

سعدون العبيدي مسرحي عراقي بوجوه متعددة
آخر عمالقة المسرح العراقي يرحل تاركا تجربة استثنائية في شتى الفنون

اتســــــمت التجارب الإبداعية للمســــــرحي العراقي الراحل سعدون العبيدي 
بالتعدد والتنوع والثراء، مســــــيرة خطها بعد رحلة في التعلم الأكاديمي في 
العــــــراق وبريطانيا، ليخلق بعدها رؤاه الخاصــــــة ويقدم أعمالا مغايرة في 
بنائها الجمالي الجديد شكلا ومضمونا، علاوة على اشتغاله في أكثر من 

مجال كالكتابة والتمثيل والإخراج وحتى فنون النحت.

ناقدة عمانية تلاحق خصائص الحداثة في المسرح العربي

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي



 مســقط - في إطار علاقة الدراســـات 
الثقافيـــة بالهويـــة وتنوعها فـــي العالم 
العربـــي علـــى وجـــه العمـــوم وتوافـــق 
مضامينها مع حدود الفلســـفة والمعرفة 
على وجه الخصوص يقول الناقد إدريس 
الخضراوي ”فـــي الوقت الذي تعرف فيه 
الدراســـات الثقافيـــة دينامية خاصة في 
المشـــهد الثقافي العالمي بعد الفورة التي 
حققتها من خلال متن واســـع من الأعمال 
والنصوص والمقاربات التي اســـتطاعت 
أن تكتسح المشهد النقدي وأن تعيد النظر 
في مفهـــوم النقد بوصفه قلقـــا متزايدا، 
مدعومـــة بنوعية الأســـئلة التي حملتها 
والمنافـــذ التـــي فتحتهـــا إلى مســـارات 
جديـــدة للتفكيـــر فـــي الثقافـــة والأدب، 
مازالت الدراســـات الثقافية في الســـياق 
العربـــي محرومة من الاعتـــراف الكامل، 

بعيدة عن المؤسسات الأكاديمية“.
ويعتبر أن الســـؤال المتعلق بجدوى 
هذا المشـــروع النظري، وكيفيات ملاءمة 
المشـــكلات الاجتماعيـــة والثقافيـــة فـــي 
البيئـــة العربية مع الرهانات التي رفعها 
فـــي الثقافـــات التي تكون فيهـــا، لا يزال 
يشـــكل الهاجس الأســـاس بالنسبة إلى 

المشتغلين بالدراسات الثقافية.

التعدد الثقافي

يقول الخضـــراوي ”عندما ننظر إلى 
الدراســـات الثقافية من منظور يتأســـس 
علـــى رهاناتهـــا السياســـية والنقديـــة، 
يتبـــين المدى الذي يبـــدو فيه هذا الإبدال 
مفيـــدا بالنســـبة إلـــى الثقافـــة العربية 
بصـــورة عامـــة والأدب بشـــكل خـــاص، 
بخـــلاف المقاربات التـــي تنتزع الظواهر 
والممارســـات الثقافيـــة مـــن العالم الذي 

تتحقق فيه“.
الثقافية  الدراســـات  ”تسعى  ويتابع 
والانتبـــاه  النقـــدي،  الوعـــي  لإيقـــاظ 
السياســـية  والأبعـــاد  الخلفيـــات  إلـــى 
والأصوات  والتاريخيـــة،  والاقتصاديـــة 
المتعـــددة التي تشـــكل الثقافة وتتشـــكل 
فيهـــا. ليســـت الثقافـــة فضـــاء أحـــادي 
الصوت، بل هي موقـــع متميز للحوارية 
وتعـــدد الأصـــوات والصـــراع والتوتـــر 
بـــين المعتقدات والأفـــكار والمواقف التي 
يعبر عنها الأفـــراد والجماعات، وبما أن 
المجتمعات العربية غنيـــة بالتعددية في 
واللغوية،  والثقافيـــة  العرقيـــة  أبعادها 
فإن الدراســـات الثقافية تمثل حقلا مهما 

للبحث والتفكيـــر وإنتاج الفهم بمختلف 
أشـــكال وضـــروب التمثيـــل التي تحدث 
فيها، وتعد الثقافة أحد أهم المواقع التي 

ينشط فيها التمثيل“.
ويشـــير إلـــى أن الأدوات والمفاهيـــم 
واســـتراتيجيات القراءة المعتمدة فيها لا 
تتيح المجال لفهـــم الظواهر المعقدة التي 
تواجـــه العيش في عالـــم متعدد، بل إنها 
تســـتثير لدى القارئ الحاجة إلى القراءة 

السياسية اليقظة.
ويقـــول الناقـــد والباحـــث الثقافي 
علاقـــة  شـــأن  فـــي  الجابـــري  مبـــارك 
الدراســـات الثقافية بالهويـــة وتنوعها 
فـــي العالـــم العربي على وجـــه العموم 
وتوافق مضامينها مع حدود الفلســـفة 
والمعرفة على وجه الخصوص ”ارتبطت 
الدراســـات الثقافية منذ النشأة بمسألة 
الهويـــة، وليس ببعيد أن يكون للأصول 
ذلـــك،  فـــي  دخـــل  لروادهـــا  المهاجـــرة 
فستيورات هال مثلا الذي عقب ريتشارد 
هوغارت على رئاســـة مدرسة برمنغهام 
كان جامايكـــي المولد، قـــد كان له تأثير 
مباشـــر وقـــوي فـــي توجه الدراســـات 
الثقافية ببرمنغهام، إضافة إلى العلاقة 
الوطيدة بين اشتغالها واشتغال مدرسة 
فرانكفـــورت التـــي يمكـــن أن يقـــال في 
أســـاتذتها ما يقال في أســـاتذة مدرسة 
برمنغهـــام، فقد تبلور كثيـــر من رؤاهم 
إبان انتقالهم من ألمانيا إلى الاســـتقرار 
حينا مـــن الزمن في نيويـــورك، وكانت 
لإســـهاماتهم تأثيرات كبيرة في التبلور 
النظـــري الذي حصل لحقل الدراســـات 

الثقافية“.
ويضيـــف ”تبدو العلاقـــة وثيقة بين 
الدراســـات  واشـــتغال  الهويـــة  مســـألة 
الثقافيـــة، فقـــد شـــكلت واحدا مـــن أهم 
الأسئلة التي طرحت على رواد هذا الحقل 
البحثي منـــذ البدء، ويوفـــر هذا المبحث 
مســـارا جيدا ومهما للاشتغال في العالم 
العربـــي بمـــا فيه من غنـــى ثقافي يعززه 
التنـــوع، إضافة إلى الحالـــة الحضارية 
التي تعيش فيهـــا هذه المنطقة من العالم 
بفعل استقرارها في بوتقة التأثر المباشر 
بمعطيات العولمة وتأثيرات أخرى، وهي 
كلها معطيـــات كان وما يزال لها تأثيرها 
فـــي تشـــكيل الهويـــة وصنـــع صراعات 

الذات“.
الاشـــتغال  أن  الجابـــري  ويوضـــح 
وفقـــا لمنهجيـــة الدراســـات الثقافية هو 
اشـــتغال يتعاطى مع جوانب شـــتى من 
المباحـــث الإنســـانية؛ إذ لا يمكن للمحلل 
الـــذي يعتمدهـــا إلا أن يكـــون موصـــولا 
بمعطيات الفلســـفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس والنقـــد الأدبي وما إلـــى ذلك من 
مباحـــث إنســـانية يمكن لهـــا أن توفر له 
الأداة لتفكيـــك مـــادة التحليل، وهو الأمر 
الذي يميـــز هذا الحقل البحثي عن غيره، 
فهو حقل يجعل المجـــال مفتوحا للمحلل 
للوفـــاء بالتحليـــل دون قيـــود منهجيـــة 
تسور اشـــتغاله؛ ومن هنا تأتي الأدوات 

المتوخـــاة فـــي الدراســـات الثقافية على 
بما  الاختصاصـــات  وتجـــاوز  التوســـع 

يجود التحليل.
وللناقـــدة فاتحة الطايب رأي تتقارب 
معطياته فـــي علاقة الدراســـات الثقافية 
بالهوية وتنوعها في العالم العربي على 
وجه العمـــوم تقول ”يعد ســـؤال الهوية 
بصفته ســـؤالا ثقافيـــا اجتماعيا متصلا 
بقـــرار سياســـي، مـــن صلـــب اهتمامات 
الدراسات الثقافية التي تهدف بالأساس 
إلى دمقرطة الثقافة الإنسانية والاحتفاء 
بمختلـــف الصيـــغ الثقافية فـــي المجتمع 
الواحد، فربطهـــا بين اللغـــوي الثقافي، 
الاجتماعـــي والسياســـي أدى بهـــا منذ 
تشكلها حتى اليوم إلى العناية بسياسات 
الهوية التي احتـــد النقاش بخصوصها 
في الغرب في سبعينات وثمانينات القرن 
الماضي تحديدا، الشـــيء الـــذي أثمر في 
النهاية إعادة تحديـــد مفهوم الهوية في 
علاقتهـــا بالتعددية الثقافيـــة التي تمثل 
جوهرهـــا، وفـــق منظور شـــتى المجالات 

المشكلة للدراسات الثقافية“.
وتضيف ”بمـــا أن التداخل الحتمي 
بـــين اللغـــوي/ الثقافـــي والاجتماعي/ 
والسياســـي يجعـــل من ســـؤال التعدد 
الثقافي ســـؤالا مليئا بالمشـــاكل وحافلا 
بالالتباســـات في البلدان العربية، التي 
يشـــهد بعضها علـــى غرار بقيـــة بلدان 
المعمورة جدلا ســـاخنا ونقاشـــات حادة 
بخصـــوص سياســـة التعـــدد اللغـــوي 
والثقافـــي تترجم اختـــلاف التصورات 
حول الرابط الاجتماعي ومفهوم الهوية 
مـــن ناحية، وســـوء فهـــم أو مبالغة في 
التقدير من ناحية أخرى، فإن الاستفادة 
من الدراسات الثقافية تعد أمرا ضروريا 
لرفع اللبس وتوضيح الرؤية بخصوص 
تعـــدد عناصـــر الهويـــة فـــي البلـــدان 

العربية“.

فكر الهوية

توضح الطايب أن من بين أهم النقاط 
التـــي تمـــس جـــدال الهوية فـــي البلدان 
العربيـــة والتـــي أضاءتهـــا الدراســـات 
الثقافيـــة، وهي تثير الانتبـــاه أن الهوية 
بنـــاء دينامي لا يعرف الثبـــات، تتجاذبه 
اتجاهات سياســـية واجتماعيـــة وإثنية 
وثقافية ونفســـية متشـــعبة تتمثل في أن 
الغاية الأساسية من الاعتراف بالتعددية 
الثقافية هي ’منح مواطنة كاملة’ في إطار 
الاختلاف ضمـــن الوحـــدة، لأن المواطنة 
ليســـت مجرد حمل جواز سفر، وامتلاك 
حـــق التصويت، بل إنهـــا تتضمن أيضا 
قدرة المرء على أن يسهم في هوية وطنية 

عبر إرثه، ورؤاه، ومعتقداته.
أما فـــي ما يتعلـــق بتوافق مضامين 
الدراســـات الثقافية مع حدود الفلســـفة 
والمعرفـــة على وجه الخصـــوص فتقول 
الناقدة الطايب ”حقل الدراسات الثقافية 
يرســـخ بصفته درسا أكاديميا في العالم 

اســـتيعاب  من  انطلاقـــا  الأنجلوفونـــي 
النظريـــة المعرفيـــة الفرنســـية مـــا بعد 
الحداثية، نجد من المنطقي أن يرتكز رواد 
هذا الحقل في إعادة تعريفهم للهوية بما 
يحترم تعدد عناصرها وديناميتها، على 
المرجعيـــة الفلســـفية والمعرفيـــة ما بعد 
الحداثية، أي على فلسفة الاختلاف التي 
تعد فـــي العمق نقدا موجها لفكر الهوية 
أحـــادي البعد أي للمفهـــوم الذي يتعمد 
تذويب الاختلافات عـــن طريق التنميط، 
بالاختـــلاف  الإيمـــان  أن  يعنـــي  وهـــذا 
يتضمـــن بالضـــرورة التســـليم بهويـــة 
متعـــددة، علـــى أســـاس ارتبـــاط تاريخ 

التعدد الإثني“.

وأخيـــرا وفـــي ذات الســـياق حيـــث 
بالهوية  وعلاقتهـــا  الثقافية  الدراســـات 
وتنوعها فـــي العالم العربـــي على وجه 
العمـــوم وتوافـــق مضامينهـــا مع حدود 
الفلســـفة والمعرفة على وجه الخصوص 
الاجتمـــاع  علـــم  فـــي  الباحـــث  يقـــول 
والسياســـات العامـــة مبـــارك الحمداني 
”الأهميـــة المتصاعـــدة التـــي تحظى بها 
الدراسات الثقافية اليوم تأتي في تقديري 
من بعدين مهمين أولهما في قدرتها على 
تقتضي  حيـــث  الاختصاصـــات،  عبـــور 
بالمشـــتغل فـــي حقولهـــا أن يتملك نظرة 
علويـــة فاحصـــة تســـندها اختصاصات 
الأدب والاجتمـــاع والاقتصـــاد والتحليل 
النفســـي والتاريـــخ واللغة، وفـــي البعد 
الثانـــي فإنها تقتضي من المشـــتغل فيها 
امتلاك ما أســـميه العين ما وراء النصية 
وهي تلك التي تذهب إلى ما وراء النص، 
أيـــا كان شـــكل هـــذا النـــص، وعليه فإن 
بكـــر التخصص ونـــدرة المشـــتغلين في 
عالمنـــا العربـــي وفي الخليـــج على وجه 
الخصوص قد يكون مســـوغا للأســـباب 

ذاتها“.
ويضيف الحمداني ”تتعامل الدراسات 
الثقافيــــة مع كافــــة أشــــكال التعبير التي 
تعبر بها الجماعة الاجتماعية عن نفسها 
سواء كانت تلك الأشــــكال مؤسسة ’أدبيا 
أو كانــــت عفوية ينتجهــــا تداول  وفنيــــا’ 
المعيش وتحولاتــــه وصراعاته وانتقالاته، 
فهــــي تتعامــــل مــــع النــــص الأدبــــي ومع 
النص المســــرحي كمــــا تتعامل مع الأغنية 
الشــــعبية والأمثال والمأثــــورات وتتعامل 
مع الكتابات الجداريــــة مثلما تتعامل مع 
أشكال اللباس والتقليعات وكل أداة يمكن 
أن تعبر بها الثقافة عن ذاتها وتكشف من 

خلالها بنيتها“.

الدراسات الثقافية وسيلة العرب

لفهم هوياتهم ونقد الفكر الأحادي
فلسفة الاختلاف الرهان الأمثل لدمقرطة الثقافة الإنسانية

تعــــــرف الدراســــــات الثقافية بأنها 
بالتحليل  يعنى  أكاديمي  تخصص 
تعود  ــــــا،  وتجريبي نظريا  الثقافــــــي 
نشــــــأتها إلى عدد من الأكاديميين 
ــــــين لكنهــــــا تطــــــورت فــــــي  الأوروبي
ــــــع  جمي لتشــــــمل  اختصاصاتهــــــا 
أنحاء العالم. وسيجد المتتبع لهذه 
ــــــاول مجموعة  الدراســــــات أنها تتن
واســــــعة مــــــن الآراء والممارســــــات 
المنهجية والنظرية، وفي هذا الشأن 
نطرح جملة من التســــــاؤلات تتعلق 
بعلاقتها بالهوية وتنوعها في العالم 
ــــــى وجه العموم، وتوافق  العربي عل
مضامينهــــــا مــــــع حدود الفلســــــفة 

والمعرفة على وجه الخصوص.

الطفل الرهان الأول للأدب

الهوية ليست بيضة واحدة (لوحة للفنانة فيفيان الصايغ)

 الرياض - عقدت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة لقاء مفتوحا بحضور الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة محمد حســـن علوان 
تحت عنـــوان ”أدب الطفل“، شـــارك فيه 
مجموعة من الكتـــاب والمتخصصين في 

هذا النوع من الأدب.
وأكـــد علوان أن هذا اللقاء يعد جزءا 
من اللقـــاءات الافتراضية المفتوحة التي 
تنظمها الهيئة؛ من أجل تعزيز التواصل 
مـــع جميـــع المهتمـــين بمجـــالات الأدب 
والنشر والترجمة، لرفع مستوى ما يقدم 
مـــن خـــلال مشـــاركة الآراء والمقترحات 

والتجارب الخاصة.
وشـــهد اللقاء الذي أدارته الدكتورة 
ريما الهنيني مناقشـــة واســـعة من قبل 
المشاركين الذين تناولوا محاور متعددة 
شـــملت رقمنة أدب الطفـــل وتأثيره على 
جذب الطفل للقـــراءة، وأبرز الصعوبات 
التي تواجه كتـــاب الطفل، وتطور الفهم 
القرائـــي عنـــد الطفـــل وتصنيـــف كتب 
الأطفال، وأشكال نشر الكتاب ومواكبته 
لوســـائل التلقي عنـــد الطفـــل، وأخيرا 
تطرق اللقـــاء إلى الحديث عـــن الكتابة 
إلى اليافعين والمصاعب التي تواجه هذا 

النوع الأدبي.
وأدب الطفل هو نشاط مواز للعملية 
التعليمية، حيـــث يدعمها ويحفز الطفل 
علـــى الدراســـة وبنـــاء شـــخصيته. إن 
ممارســـة الكتابـــة فـــي هذا النـــوع من 
الأدب تحتـــاج تأمـــلا طويـــلا واختيارا 
مناســـبا للنـــص فـــي كل أنواعـــه، لكن 
الكاتـــب المتخصص عندنـــا قليل ولكنه 

موجود.
والكثيـــرون يـــرون أن مـــن أصعـــب 
أنواع الكتابات، تلك التي تكون موجهة 
بالدرجة الأولى للطفل ولذا ناقش اللقاء 
أساســـيات الكتابة للأطفال والناشـــئة، 
حيـــث ركـــز علـــى المعاييـــر الخاصـــة 
للكتابة الموجهة لهـــذه الفئة وتضمينها 
بحزمة مـــن القضايا المهمـــة والتقنيات 
الحديثـــة المتبعة فـــي مجـــالات الكتابة 

الإبداعية.
واتفق أغلب المشاركين على أن رقمنة 
أدب الطفـــل رغـــم الإيجابيـــات الكثيرة 
لها، إلا أن أكبر ســـلبياتها تتمثل بكثرة 
المشتتات فيها، والتي قد تتسبب في أن 
يفقـــد الطفل التركيز علـــى الموضوع أو 
القصة التي يتناولها، وتحوله إلى لعبة 
ما أو مقطـــع فيديو متواجد في الجهاز، 
بعكـــس ما يوفـــره الكتـــاب المطبوع من 
تجربة هادئة للاســـتفادة مـــن المحتوى 

المكتوب.
وأكـــدوا أن تقديم المحتـــوى الرقمي 
يجـــب أن يتـــلاءم مع متطلبـــات العصر 
التـــي يبحـــث عنهـــا الطفل، مـــن خلال 
تضمينـــه قصصا مرئيـــة جاذبة، تدخل 
فـــي الأحـــداث بشـــكل ســـريع، بعكـــس 
القصص القديمة التي تقوم على السرد 
البطـــيء، والذي دائما مـــا يقدم الحلول 
على لســـان كبـــار الســـن والحكماء، في 
الوقت الذي يفترض فيه تجسيد النجاح 
علـــى شـــخوص الأطفـــال، لتشـــجيعهم 
علـــى التفكير والنظر للتجـــارب حولهم 
عـــن  البعيـــد  الخـــاص  بمنظورهـــم 

الوصاية.
ومن ناحيـــة أخرى كان هناك إجماع 
علـــى أن كتـــب الأطفـــال تمنح أساســـا 
صلبا للقيم الســـامية التـــي تبنى عليها 
الحيـــاة، وتزيد الوعي بفهـــم كل حالات 
الإنســـان ومن ثـــم الانفتاح علـــى رؤية 
أوســـع للكـــون والإنســـانية، وتتكيـــف 
حســـب الزمان والمكان وتمنح إحساسا 
وتعرف  المشـــتركة،  الإنســـانية  بالحياة 
الحقيقي،  بالإنســـان  الصغيـــر  الطفـــل 

وتوجـــد في ذهنه عوالم متكاملة للخيال 
والأفكار.

بالأطفال  الخاصـــة  الكتب  وتعتبـــر 
جســـورا لنقـــل الحيـــاة بـــكل جوانبها 
المختلفـــة للأطفال، فمن خـــلال المؤلفات 
يســـتطيع  لهـــم  الموجهـــة  والقصـــص 
الأطفـــال فهـــم الحيـــاة وفهم أنفســـهم 
ومجتمعاتهم، كما تغرس في نفوســـهم 
حـــب الحكمـــة والتـــوق إلـــى المناقـــب 
الإنســـانية، إضافة إلى اكتساب الأطفال 
مـــن خلالهـــا أفكارهـــم حـــول الحريـــة 
والعدالـــة والشـــجاعة والكرامة والحب 
والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا 
التـــي يجدونهـــا فـــي أبطـــال القصص 

والكلاسيكيات.
وأشار المشاركون إلى أن أكبر مشكلة 
تواجه كتـــاب أدب الطفل تتمثل في عدم 
توفر دور النشر التي تساعدهم في نشر 
محتواهـــم بعيدا عن المنظـــور التجاري 
الصرف الذي تســـبب في ركـــون الكثير 
مـــن أصحاب التجـــارب وانزوائهم على 

أنفسهم.

”أدب  مناقشـــة  اللقـــاء  وتخللـــت 
اليافعـــين“ ومـــا يتطلبـــه مـــن مراعـــاة 
لمرحلتهـــم الخاصة التي تمتد من ســـن 
الثانية عشـــرة إلى الثامنة عشـــرة وقد 
تتجاوزهـــا، تماما مثـــل فهم ما يحتاجه 
أدب الطفـــل، مؤكديـــن ضـــرورة أن يلم 
العاملـــون فـــي المجـــال بالاحتياجـــات 
والاهتمامـــات لهذيـــن الجيلين حســـب 
مطالبـــين  الحالـــي،  العصـــر  مفاهيـــم 
بإشـــراكهم في عملية تحكيم المسابقات 
الخاصة بأدب الطفـــل واليافعين، وعدم 
اقتصـــار اللجـــان على الكبـــار والأدباء 
الذيـــن قـــد يمارســـون الوصايـــة على 
مـــا هو مكتـــوب أكثـــر مـــن العيش في 
تجربـــة القصـــة ومـــا تحمله مـــن متعة 

ومعلومة.
وطالبـــوا بـــأن يتـــم توفيـــر دورات 
متخصصة للعاملين في مجالات الكتابة 
والرســـم للأطفـــال واليافعـــين، لضمان 
اســـتمرار جودة ما يقدم، وأيضا للبحث 
عن أصحـــاب المواهب الذيـــن يتطلعون 
لفـــرص تتيـــح لهـــم تطويـــر مهاراتهم 
وقدراتهـــم وتفتـــح لهـــم آفـــاق النجاح 
فـــي هـــذا المجـــال المهـــم، لبنـــاء أجيال 
متقـــدة الـــذكاء ومنفتحة علـــى الثقافة 

والأدب.
وجديـــر بالذكـــر أن الهيئة تســـتعد 
لتنظيم اللقاء الرابع من سلسلة لقاءاتها 
المفتوحـــة مـــع مجتمـــع الأدب والنشـــر 
والترجمـــة بالمملكة الأحـــد الثلاثين من 
يناير، والذي ســـيأتي بعنوان ”التطوع 
فـــي الترجمـــة“، والذي يمكـــن للراغبين 
في حضوره التسجيل عن طريق الرابط 

الإلكتروني.

نقاد وأدباء سعوديون:

رقمنة أدب الطفل

لها سلبياتها ومخاطرها

العلاقة وثيقة بين 

مسألة الهوية واشتغال 

الدراسات الثقافية، فقد 
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 عمان – يستضيف غاليري رؤى للفنون 
بعمّان إلى غاية الثالــــث من فبراير المقبل 
الذي صار يعدّ  معرض ”صغير وجميــــل“ 
تقليدا ســــنويا للغاليري لتشــــجيع محبي 
الفنــــون الجميلة بالاطــــلاع على التجارب 

الفنية ودعم الفنانين التشكيليين.
ونظــــرا للإقبــــال على المعــــرض الذي 
تم افتتاحه في الرابع عشــــر من ديســــمبر 
الماضي على أن يســــتمر إلى الرابع عشــــر 
مــــن يناير الجــــاري، تقــــرر تمديد معرض 
”صغيــــر وجميل“ حتى الثالــــث من فبراير 

المقبل.
ويشــــارك فــــي هــــذا المعــــرض الــــذي 
يحتضن مئة وخمســــة عشــــر عمــــلا فنيا، 
خمسة وعشرون فنانا من سوريا والأردن 
والعراق والسودان ومصر، وينتمون إلى 

أجيال وخلفيات ثقافية وفنية مختلفة.
الفنانــــين  رابطــــة  رئيــــس  وقــــال   
التشكيليين إبراهيم الخطيب الذي يشارك 
فــــي المعــــرض بأربعة أعمــــال إن المعرض 
يأتي ”معبرا عن الجمــــال والفرح، كما أن 
مشــــاركة كوكبة من الفنانين العرب يشكل 
توليفــــة جميلــــة ومميزة أغنــــت المعرض 

ومنحته أهمية، فالاحتكاك بين فنانين من 
خلفيات مختلفة يولد المزيد من الخبرة من 
خلال مشــــاهدة تجارب فنية أخرى منوعة 

وجديدة تولد خبرات بصرية لديهم“.
ورأى الخطيــــب أن جائحــــة كورونــــا 
أوقفــــت معــــارض الفن التشــــكيلي لفترة، 
لكنهــــا في نفس الوقت منحت الفنان وقتا 
إضافيــــا للتفــــرغ وإنجاز أعمــــال جديدة 
ومبتكرة، فكان هنــــاك إنتاج ممتاز لمعظم 

الفنانين.
وعلى قاعدة ”كل ما هو صغير لطيف“، 
يعكس معــــرض ”صغير وجميل“ مقاييس 
جديدة للجمــــال الفني وطريقــــة العرض، 
ويقــــدم تصوراتــــه الخاصة عــــن الحياة، 
انطلاقــــا من أن الحياة في جوهرها مبنية 

على التفاصيل الصغيرة.
وعبــــر التجــــوال في أروقــــة المعرض 
وصالاتــــه يمكــــن للزائــــر رؤيــــة مجموعة 
متنوعة من الأعمال الصغيرة، التي تدعو 
إلى اكتشــــاف الأشــــياء اليوميــــة الكبيرة 
والموضوعات ذات الأبعــــاد المتعددة، وقد 
رُتبت اللوحات على الحوائط كمجموعات 
متكاملة، إذ يســــاعد حجمها الصغير على 

ذلك، وهنا تبــــدو كل لوحة بمنزلة تفصيل 
مســــتقل، فــــي الوقت الذي تشــــكل فيه كل 
مجموعة من اللوحات المتجاورة مشــــهدا 
أكبــــر وأوضح للعمل، يكشــــف عن حرص 

على تيمة بصرية ولونية واحدة.

في هــــذه الأعمــــال يمكــــن التنقل عبر 
مدارس متنوعة مــــن الفن، من الانطباعية 
إلى التجريدية، ومشــــاهدة لوحات تنتمي 
إلــــى فــــن البورتريــــه، وأخــــرى تحتفــــي 
بالطبيعة، وثالثة تنحت أشكالا مستلهمة 
من ثقافــــات وحضارات ماضيــــة، ورابعة 
تقــــارب العمــــارة التقليديــــة مــــن البيوت 
والســــاحات والشــــرفات، وخامســــة تركز 
على تيمة البحر باتســــاع آفاقه ومدلولاته 

التعبيرية.
كمــــا تتنوع التقنيات المســــتخدمة في 
هذه اللوحات من قبل الفنانين المشاركين، 
فمنهم من اســــتخدم الأحبــــار، ومنهم من 
اســــتخدم الألــــوان المائيــــة أو الزيتية أو 
الشمعية، مع تنوع في الخامات، فكان لكل 

فنان رؤيته الفريدة في تصوير العالم.
ومن خلال الأعمــــال المعروضة ببراعة 
فنية، يمكــــن للزائر تأمل جمال البســــاطة 
وتجلياتهــــا الخياليــــة، والانفتــــاح علــــى 
آفــــاق التأويــــل التي تســــائل التحويلات 
الاســــتهلاكية التي يعيشها إنسان العصر 
الحاضــــر، وخاصة في المنطقــــة العربية، 
وتعيــــد البنــــاء المعماري للآثــــار القديمة، 

وتوقظ الحنين لروح الطفل في دواخلنا.

 القاهــرة – تنتظـــم فـــي مصـــر أول 
للفنـــون  الدولـــي  الفـــن  لمنتـــدى  دورة 
التشـــكيلية فـــي الفتـــرة مـــن الخامـــس 
عشـــر إلـــى التاســـع عشـــر مـــن ينايـــر 
الجـــاري بالمتحـــف القومـــي للحضـــارة 

المصرية.
ويعـــرض المنتدى أعمال أكثر من 150 

فنانا من 30 دولة حول العالم.
ويهـــدف إلى ربـــط الفن التشـــكيلي 
بأهداف التنمية المســـتدامة ورؤية مصر 
2030، كما يهدف إلـــى توطيد علاقة الفن 
عامة والفن التشـــكيلي خاصـــة بتطوير 
الثقافـــة المعـــززة للتنميـــة ودورهـــا في 
إثـــراء فكـــر الإنســـان، وأبعـــاد هويتـــه 
وبنائهـــا، بالإضافـــة إلى تبنـــي أهداف 

التنمية المســـتدامة التـــي حددتها 
الأمم المتحـــدة وإعـــادة صياغتها 
وتقديمهـــا للجمهـــور مـــن خلال 

الفنـــون، كونها لغـــة عالمية يفهمها 
الجميع.

في سياق متّصل، أشار أحمد 
غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة 

المتحف القومي للحضارة المصرية، 
إلى أن المتحف ليس مجرد مكان 

لعرض القطع الأثرية بل مؤسسة 
ومنارة ثقافية لها دور ثقافي 

وتعليمي وبحثي، وبالتالي تعتبر 
المشاركة في المنتدى صورة مكملة 

لهذا الدور الفعال، خاصة وأن الفن 
التشكيلي يمثل جزءا من الحضارة 

المعاصرة وامتدادا للحضارة القديمة، 
التي نجدها خاصة من خلال التماثيل 

والنقوش والألوان الموجودة على 
جدران المعابد والمقابر 

والمساجد والكنائس الأثرية.
وأشار الرئيس التنفيذي 
كلمته  فـــي  المتحف  لهيئـــة 

إلـــى أن التعـــاون المثمر 
بـــين وزارتي الســـياحة والآثار، 

والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خاصة 
في إدراج اســـتراتيجية الدولـــة للتنمية 
المســـتدامة ورؤية مصر 2030، التي تعمل 

وزارة الثقافـــة على تحقيقهـــا من خلال 
السياسات التي يتم تطبيقها ومؤشرات 

القياس المختلفة.
القومـــي  المتحـــف  أن  غنيـــم  وأكـــد 
نموذجـــا  يعتبـــر  المصريـــة  للحضـــارة 
وتجســـيدا لمثل هذه السياســـات، حيث 
يعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، عن طريق اســـتخدام وسائل 
التكنولوجيا الحديثـــة في عرض الكنوز 
الأثرية بالمتحف، ورفع الوعي الســـياحي 
والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وإتاحة 
زيـــارة المتحـــف لـــذوي الهمـــم وتطبيق 
سياســـة إعادة التدوير من خلال المعدات 
الخاصة وصناديـــق القمامة المتخصصة 
في تصنيـــف القمامة، حيث ”نتبع النهج  
تطبيقه  ونحـــاول  التصاعـــدي 
من خلال تجســـيد السياســـات 
التـــي تضعها الدولـــة في ضوء 
أهداف التنمية المستدامة ورؤية 

مصر 2030“.
القومـــي  المتحـــف  ويعـــدّ 
للحضـــارة المصريـــة أول متحف 
يتـــم تكريســـه لمجمـــل الحضـــارة 
المصرية ويقع بمنطقة الفسطاط في 
مصر القديمة ويطل على بحيرة عين 

الصيرة.
ويحتـــوي المتحـــف على خمســـين 
ألف قطعـــة أثرية تحكـــي مراحل تطور 
الحضـــارة المصرية بالإضافة إلى عرض 
لإنجازات الإنســـان المصري في مجالات 
الحياة المختلفة منـــذ فجر التاريخ حتي 
الحاضـــر، كمـــا يحتوي علـــى نماذج 
ومخطوطات  فوتوغرافية  وصور 
ولوحـــات زيتية وتحف فنية 
وآثار من العصر الحجري 
واليونانـــي  والفرعونـــي 
الرومانـــي والقبطي والعربي 
والعصر  الســـودان  وحضارة 

الحديث.

مقاييس جديدة للجمال في معرض 

ان
ّ
«صغير وجميل» بعم

الفن التشكيلي حين يتبدى هدفا 

من أهداف التنمية المستدامة لمصر

 في الحياة بأجنحة لا تهدأ
ّ

فاطمة إسبر تدب
امة تتخطى الطرق التقليدية لإعادة تشكيل الذوق الرفيع

ّ
رس

 أن تحصل على الثانوية وتدرس في دار 
المعلمين في ســـوريا، ثم تواصل دراستها 
الجامعيـــة في مصـــر، وتنال الماجســـتير 
مـــن الجامعات الإيرانيـــة، والدكتوراه من 
الجامعات المجرية. أن تعيش هذه الدائرة 
الحياتية المفتوحة على الســـماوات، وفي 
مراكـــز بؤرهـــا لا في الحـــواف، قريبة من 
حقائقهـــا وبعيدة عن العتبـــات، أن تكون 
البوابات أمامها مشـــرعة بهذا الشكل، أن 
يكـــون الظاهـــر والباطن عندهـــا في حالة 

وئام لا في حالة خصام.

ألا يكفـــي كل هذا حتـــى تكون نظرتها 
للأشـــياء مغايرة، ألا تكفيها أن ترى ما لا 

يُرى؟
أتحدث هنـــا عـــن فاطمة إســـبر ابنة 
قريـــة قصابين القريبـــة من مدينـــة جبلة 
الســـورية، البنـــت التي تنفســـت الثقافة 
منـــذ ولادتهـــا، فهـــي ابنة أســـرة تنبض 

بالثقافة والمعرفة والكتب، عاشت في كنف 
الشـــعر والأدب واللـــون، فالبيـــت عندهم 
مكتبـــة بذاتهـــا، فشـــقيقها هـــو أدونيس 
شـــاعر الشـــمس، وابنة أحد أشقائها هي 
فـــرات إســـبر الشـــجرة المثمرة بالشـــعر 

والأدب.
ألا يكفـــي كل هـــذا كي تكـــون لفاطمة 
إســـبر حوافزهـــا فـــي الإبـــداع والظهور، 

وبالتالي في التمايز والحضور؟
صحيح أن عودتها إلى اللون والريشة 
جاءت متأخرة (2010)، لكنها لم تكن بعيدة 
عنه، فقد كانت غارقة في بحور الشعر تجمع 
لآلئها، كما كانت لها خربشتها التي شكلت 
طفولتها، تلك الطفولــــة التي بقيت مرافقة 
لهــــا، بل تحيا فيها، ولهــــذا كانت لوحاتها 
أقرب إلــــى عفويتها، فبإحســــاس طفلة لم 
تكبر بعد تلجأ إسبر إلى ألوانها وفرشها، 
وبفطريــــة طفولتها تلك تبــــين قدرتها على 
التعبيــــر وتنتقل مــــن لون إلــــى آخر ومن 
جزء إلى آخر، فهي تزج لوحتها ببســــاطة 
تــــوازي بســــاطة روحهــــا، وبهــــا / عليها 
تســــتعيد علاقاتها الإنســــانية وتستحضر 
تلك المقاطع الرئيسية من سيرتها البصرية 
لتقدمــــه لنا كمتلقــــين كوجبة فنية دســــمة 
تحمل من التأويلات ما يكفي شارعا، حيّا، 
مدينــــة، عمــــرا، ونحن ننتقل مــــع تنقلاتها 
الأشــــبه برحلة إلى الذات، مكتشــــفة إياها 
فــــي خطاب جمالي وفــــي تكوينات تخضع 
لخطوطها الأفقية أكثر منها للعمودية، كي 

تُبقي حركة العين مستديمة.
وهـــي تركـــز علـــى حركة العـــين دون 
غيرهـــا، وهذا ما يجعلهـــا أيضا تلجأ إلى 
كثافة ســـرديتها بطريقة مبسطة ومحددة، 
كثافة هي أقرب إلى الأحاسيس الموسيقية 
منها إلـــى تراكمات قصصيـــة، إنها كثافة 
أقرب إلى البدايـــات، وإلى تبني حكاياتها 
داخـــل النص منها إلى الانفعالات وقوتها، 
كثافـــة غيـــر متمـــردة فالمـــدى الفضائـــي 
التشكيلي عندها يشي بمساحات مصورة 
بدقة حتى أنها قد توهم المتلقي بعمقه في 

التداخل والحركة.

كل  تبايـــن  عـــن  الناتجـــة  والعلاقـــة 
مـــن المظاهر الإيهاميـــة القريبـــة من الفن 
المنبثقة  التأويليـــة  والمظاهـــر  البصـــري، 
مـــن بنائيتها علاقة هامـــة وتكاد تبرز تلك 
العوامل المؤثرة في نشأة عملها، والظروف 
في ملاءمتهما مهيئة في أحســـن حالاتها، 
وكأنها بذلك تؤكد عدم تأثرها باســـم ما أو 
بمدرســـة معينة، وإن كانت عباءة المدرس 
تلاحقها سواء أكانت في مادتها السردية، 
أم فـــي حكايتهـــا وما تتـــوارى خلفها من 
الشـــغف والإحســـاس الغريزي بروح الفن 
مـــع إصرارها في بقاء ذلـــك العطر الخفي 
الذي يجعل من عملها فنا يفوح منه الشذى 
والطيب، ويتســـم بنمط ما من الرؤية التي 

تحتفي بالإنسان.
فاطمة إســـبر لا تســـتجيب للســـكون 
ولا تخضـــع لتصـــور أو لهيكليـــة معينة، 
وترفـــض أن تكون رهينـــة لأي جهة فنية. 

فهي تـــدب في الحيـــاة بأجنحـــة لا تهدأ، 
وتـــدب فيها الحياة موســـيقى وأناشـــيد 
تتســـع لحلمهـــا ومـــا تنتظره مـــن أوراق 
ســـجلها يحيلهـــا إلـــى معزوفـــة ترويها 
ووقائـــع حكايتهـــا التـــي تعرضهـــا دون 
تفاصيـــل، بخصوبة تظهـــر علاماتها في 
خطوطهـــا الخفيـــة التـــي تنبئ بســـيول 
إبداعية، متوخية التشـــخيص قدر الإمكان 
وإن كان قدرهـــا أن يكـــون حاضـــرا رغما 
عنها، متحركة للتعبير عن واقع اجتماعي 
بصياغـــات جديدة، وهذا مـــا يجعلنا نرى 
تنوعـــا من الصـــور لم نعتد علـــى رؤيته، 
(بعين واحدة، بوجهين)، وهذا يفرض نوعا 
من التناغم بين مختلف ترابطاتها اللونية 

وتآلفها.
إنها فنانة حريصة منذ البدء على تلك 
العلاقـــات القائمة بـــين عناصرها، إن كان 
على صعيد اللون أو الخط أو الشكل، دون 

أن تفقدها مدلولاتها ولا شفافية شعريتها 
التـــي تفيض بها أعمالهـــا وكأنها قصائد 

مكتوبة باللون.
وليـــس مـــن بـــاب الصدفـــة أن يلجأ 
الشـــعراء إلـــى أعمالهـــا لتكـــون أغلفـــة 
لدواوينهم، فالشاعرية الطاغية في أعمالها 
المغامرة  بمقـــولات  المقترنـــة  ومروياتهـــا 
والتجريب تدفع بمشـــهدها الإبداعي نحو 
ســـرد فيه تختزل سماته برؤية لا تخلو من 

الحداثة في بعض مظاهرها.
فاطمـــة إســـبر تســـهم بهـــدوء خطها 
فـــي تحديد بعـــض ملامـــح تجربتها، أي 
فـــي تخطـــي الطـــرق التقليديـــة وإبـــراز 
محاولاتهـــا اللاصوريـــة ســـواء كان ذلك 
فـــي قيمها الخطية أو فـــي قيمها اللونية، 
وتلفـــت انتبـــاه الوســـط الفني إلـــى ذلك، 
ولعلّ المعبر عن ذلك ســـعيها نحو أسلوب 
مختلـــف ومتبايـــن بـــه تعبر عـــن رؤيتها 

الخاصة، فالأشـــكال التي تســـتوحيها من 
”وادي عبقـــر“ تجعلهـــا تركـــز بالضرورة 
على إحياء الصور وتجديدها، مع نزوعها 
نحـــو شـــيء مـــن الغرائبيـــة كإضافـــات 
لازمـــة لمشـــهدها حتـــى يبقـــى متماســـكا 
علـــى امتـــداد الخلـــق كمـــا علـــى امتداد 

قراءتها.
ونحـــن في هـــذا الســـياق وبعيدا عن 
التقاليـــد التقليدية في ولادة العمل الفني، 
ونظرا لقربها من الفن الجديد وما يعصف 
به في الســـنوات الأخيرة فهي تســـهم في 
بلورة منطلقات أساسية لوعي جديد، وفي 
التمهيـــد لتعبير يرتكز علـــى ذلك الوعي، 
بيـــد أن الســـمة التـــي تكاد تكـــون مصدر 
إلهامها هي ذاتها التي تساهم في انتشار 
تحولاتهـــا، ومعبـــرا عـــن طموحاتها في 
إعادة الذوق الرفيع في زمن أصبح الذوق 

الرديء هو السائد.

نظرة مغايرة للأشياء لوحات قريبة من عفوية صاحبتها

تنتمي الفنانة التشكيلية الســــــورية فاطمة إسبر إلى عائلة فنية كبرى، لكن 
على المســــــتوى الفني فأسلوبها التشــــــكيلي مختلف، ينهل من كل المدارس 
ــــــار فني واحد، يجعل من لوحاتها مزيجا من  دون أن يخضــــــع أو يرتهن لتي
الفنون المجددة التي تسعى بالأساس إلى خلق وعي فني رفيع في مواجهة 

الرداءة التي طغت على كل المجالات.

نسخ مصغرة من الحياة

المعرض يتيح للزائر تأمل 

البساطة في مئة وخمس 

عشرة لوحة وتأويل التحويلات 

الاستهلاكية التي يعيشها 

إنسان العصر الحاضر

فاطمة إسبر لا تستجيب 
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تكون رهينة لأي جهة فنية
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 الجزائــر – أثــــار عــــرض الراقــــي ابــــن 
الشــــنفرة خدماته في مجــــال الرقية على 
الاتحاد الجزائري لكــــرة القدم لفك نحس 
المنتخــــب الجزائري العاجز عن تســــجيل 
الأهــــداف فــــي كأس الأمم الأفريقية، وذلك 
خلفــــا للراقــــي الراحل أبومســــلم بلحمر، 

جدلا وسخرية.
وظهر ابن الشـــنفرة فـــي مقطع فيديو 
وهـــو يؤكد علـــى أن ”محاربـــي الصحراء 
تظهـــر عليهـــم أعـــراض غريبـــة توحـــي 
بتعرضهـــم للســـحر أو إصابتهم بالعين“.
وأضاف أنه مســـتعد للوقـــوف إلى جانب 
المنتخب كما فعل الراقي الراحل أبومسلم 
للمنتخـــب  بمرافقتـــه  المعـــروف  بلحمـــر 

الجزائري في مبارياته المصيرية.
وســـبق للإعلام الجزائري أن أكد سفر 
بلحمر عبر مطار هـــواري بومدين الدولي 
إلى مصـــر لمتابعـــة نهائـــي كأس أفريقيا 
بـــين المنتخب الوطني ونظيره الســـنغالي 
بملعب القاهـــرة الدولي عـــام 2019. وقال 
حينهـــا جزائريـــون إن بلحمر ســـيخوض 
”مباراة موازية حاســـمة وحامية الوطيس 

ضد سحرة السنغال“.
وكان مدرب المنتخب الجزائري السابق 
رابح ســـعدان قد كشـــف طرده لبلحمر من 
أحد معسكرات المنتخب الجزائري. وكشف 
المـــدرب أن الراقـــي أبومســـلم بلحمر كان 

يطلب من اللاعبين أمورا غريبة.
وكتـــب مُعلق شـــبكة قنـــوات ”بي إن 
حفيـــظ دراجـــي تعليقا على  ســـبورتس“ 
تصريح ســـعدان ”دعونا نمُـــتْ وبعد ذلك 
اكذبـــوا على النـــاس“، في إشـــارة إلى أن 

سعدان كذب في تصريحاته.
وأبـــدى ابـــن الشـــنفرة مـــن جانبـــه 
اســـتعداده للسفر إلى الكاميرون في أقرب 
فرصة، إذا تم تسهيل إجراءات استخراجه 
لجواز ســـفر، ما خلق جدلا بشـــأن خطوته 
التـــي رآها البعض مجرد شـــعوذة ونزعة 
شعبوية، مســـتهجنين جعل أعمال السحر 

شماعات تعلّق عليها الخيبات.
وفي حين شـــجعه معلقون على المضي 
قدما في فك السحر وإبطال أثر العين على 

المنتخب الجزائري. 

وغرد الإعلامــــي الرياضي عبدالناصر 
البار:

وسخر معلق:

وقــــال ســــاخرون، في تحيــــين لعبارة 
”انتهــــت حلــــول الأرض والأمــــر متــــروك 
للســــماء“، ”انتهت الحلــــول الفنية لمدرب 
بلماضــــي  جمــــال  الجزائــــري  المنتخــــب 

ولاعبيه ولم يبق إلا ابن الشنفرة“.
وقــــال مغــــرد تعليقــــا علــــى تغريــــدة 
الجزائــــري  الرئيــــس  مــــن  تشــــجيعية 

عبدالمجيد تبون لمنتخب بلاده:

ووضعــــت غينيــــا الاســــتوائية حــــدا 
لســــجل الجزائر الخالي مــــن الهزائم منذ 
2018 بعدما ســــجل إستيبان أوبيانغ هدفا 
في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده إلى 
الفوز على حامل اللقب 1 – 0 في المجموعة 
الخامســــة فــــي كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القــــدم، يوم الأحد الماضــــي. وكان منتخب 
الجزائــــر، بطــــل نســــخة 2019 فــــي مصر، 

قريبا من معادلة الرقم القياســــي لإيطاليا 
في المباريــــات المتتالية دون هزيمة والذي 
ســــجلته بطلة أوروبا العام الماضي بعدم 

الخسارة في 37 مباراة.
وتجمــــد رصيــــد الجزائر عنــــد نقطة 
واحــــدة في ذيــــل ترتيــــب المجموعة التي 

تتصدرها كوت ديفوار بأربع نقاط.
وســــتخوض الجزائر مباراة مصيرية 
يوم الخميس المقبل أمام كوت ديفوار في 
ختام مباريات المجموعة، وفي حال فوزها 

ستتأهل إلى دور الستة عشر.

 أبوظبــي –انتقد إعلاميـــون ومغردون 
التغطية الإعلامية لشبكة الجزيرة القطرية 
لانـــدلاع حريقين أديا إلى انفجار في ثلاثة 
صهاريـــج نقل محروقـــات بترولية أعلنت 

ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عنهما.
وأكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق، 
صبــــاح الاثنين، مما أدى إلــــى انفجار في 
3 صهاريــــج نقــــل محروقــــات بترولية في 
منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات 
”أدنوك” مشــــيرة إلــــى أن ”حــــادث حريق 
وقع كذلــــك بمنطقة الإنشــــاءات  بســــيط” 

الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. 
وجنــــدت شــــبكة الجزيــــرة مختلــــف 
قنواتها وحساباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لتضخيــــم الحــــدث، فيما عدّ 
مراقبون الأمر أنه يندرج تحت بند ”تقديم 

خدمات إعلامية لميليشيا الحوثي”.
وفتحت القناة القطرية الهواء مباشرة 
للقيــــادي البــــارز فــــي ميليشــــيا الحوثي 
محمــــد البخيتي لأكثر من ســــاعة، والذي 
احتفــــى بالضربــــة وأكد أنهــــا ”موجعة“ 
وأنها ”مجرد بداية إذا لم توقف الإمارات 
تصريحاته  البخيتــــي  وختــــم  عدوانها“. 
بالتأكيــــد على أن ”العملية العســــكرية ما 
زالت مســــتمرة، وأنها فــــي بدايتها، وأن 
صنعاء تعاملت بصبر كبير مع الإمارات“.
ومحمــــد البخيتــــي ضيــــف دائم على 
القنــــاة القطرية يســــتغل منبرها لتوجيه 

التهديدات للسعودية والإمارات.
ورأى إعلاميون ومغردون في تصرف 
القنــــاة انتهــــاكا جديــــدا لوحــــدة الصف 
الخليجي ومراوغة لبنود اتفاق قمة العلا 
الخليجيــــة.  وقال المغــــردون إن الجزيرة 

توفر الغطاء الإعلامي للميليشيا.
وقال الكاتب والشاعر بدر صفوق:

واعتبــــر الإعلامــــي ياســــر اليافعــــي 
أن ”التخــــادم الإخواني الحوثي تكشــــف 

عنه قنــــاة الجزيرة فــــي تغطيتها لحادثة 
استهداف صهاريج النفط“.

ووصــــف المعــــارض القطــــري خليفة 
الغفراني المري الجزيرة بـ“دودة الخيانة“.

وقال الإعلامي محمد أحمد الملا:

وقال الإعلامي عبدالله النعمي:

وتساءل حساب:

وقال مغردون إن ”الهجوم ليســــت له 
أي قيمــــة وهو من طينة نفــــس الهجمات 
التي توجهها ميلشــــيا الحوثــــي للمملكة 
العربيــــة الســــعودية، الهــــدف منــــه فقط 

بهرجة إعلامية لا أقل ولا أكثر وقد قدمتها 
لهم قناة الجزيرة“.

رافــــد  الإماراتــــي  الإعلامــــي  وغــــرد 
الحارثي:

واســــتضافت الجزيــــرة بعــــد وقــــوع 
الهجوم مباشــــرة بالإضافة إلى البخيتي، 
خبراء عســــكريين واستراتيجيين يعادون 
الإمارات والســــعودية ويــــدورون في فلك 

الأجندا الإيرانية في المنطقة.
وأعــــادت السياســــة الإعلاميــــة لقطر 
تجاه بلدان خليجية مســــار المصالحة إلى 

مربّع الشكوك والأسئلة.
وبينمـــا كان ينتظـــر أن تهـــدّئ قطر 
من خطابهـــا الإعلامي تجاه دول الخليج 
التـــي عبّرت جميعها عن مواقف إيجابية 
من المصالحة التي تزعمتها الســـعودية، 
حافظـــت قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة التي 
يصفها أمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثاني بأنها ”تاج على رأس 
علـــى خطابهـــا المعهـــود إزاء تلك  قطر“ 

الدول.
وبالنظــــر إلــــى مــــا يعلمــــه الجميــــع 
من ارتبــــاط للقنــــاة بالسياســــة القطرية 
وتعبيرهــــا الأمين عن توجهاتهــــا العامّة 
وخطوطهــــا العريضــــة، فقد قُــــرئ تمادي 
القنــــاة في الإســــاءة للإمــــارات باعتباره 

موقفا قطريا سلبيا من المصالحة.
               وقال رئيس مجلس إدارة شركة شرق 
بالقاهرة  والأبحــــاث  للدعايــــة  المتوســــط 
محمــــد حامد فــــي تغريــــدة علــــى تويتر 
”الهــــوس القطري بالشــــماتة السياســــية 
والإعلامية في اعتداء الحوثي على إمارة 
أبوظبي أكبر دليل على أن النوايا القطرية 

غير حسنة!“.
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 القاهرة – أثـــار الصمت غير المعهود 
لمجالس تنظيـــم الإعـــلام المختلفة حيرة 
العديد من خبـــراء الإعلام والعاملين في 
المهنـــة، فلم يعـــد هنـــاك دور ظاهر لهذه 
المجالس، المعنية بالصحف أو التلفزيون 
أو حتـــى المشـــرفة على المشـــهد برمته، 
كأنه لم تعد هنـــاك مخالفات ترتكبها أي 
وســـيلة، مـــع أن الأوضاع لـــم تتغير في 

الاتجاه الإيجابي بهذا القدر.
كما أن مجالس تنظيم الإعلام لم تعد 
تصدر عنها قرارات أو توصيات أو تعلق 
علـــى تجـــاوزات، واختفى مســـؤولوها 
بشـــكل شـــبه كامـــل، مـــع أنهـــم كانـــوا 
يداومون على الظهور للحديث عما يمكن 
اعتباره حصادا أســـبوعيا أو شـــهريا، 
لوســـائل الإعلام المختلفة، هذه أخطأت، 

وتلك أنجزت، وهكذا.

ولا تزال أغلب وسائل الإعلام تمارس 
دورهـــا بنفـــس الوتيـــرة دون زيـــادة أو 
نقصـــان، ويقـــع بعضها فـــي مخالفات 
مهنيـــة يمكـــن رصدها مـــن دون توجيه 
اللـــوم لهـــا أو تحذيرهـــا قـــولا أو فعلا، 
ما أوحـــى لكثيرين بـــأن مجالس تنظيم 
الإعـــلام رفعت يدها بشـــكل نســـبي عن 
الصحـــف والقنوات، وكأنهـــا رفعت لها 

الحرية لتفعل ما تشاء.
وقـــد يكون صمـــت الهيئـــات المعنية 
بإدارة وتنظيم المشـــهد الإعلامي مقبولا 
وربما موجها مـــن دوائر داخل الحكومة 
تمتلـــك النســـبة الأكبـــر مـــن الصحـــف 
والقنـــوات، لأن أي عقوبات يتم توقيعها 
علـــى برنامج أو صحيفة، هو في النهاية 
موجـــه للجهة المالكة (شـــبه الرســـمية)، 
ويســـيء لها وقد يضعها في موقف بالغ 

الحرج أمام السلطة السياسية.
ويمكـــن أن يقـــود الغيـــاب المريـــب 
للهيئـــات الإعلامية عن القيـــام بأي دور 
معلن أو حتى خفـــي إلى عودة الفوضى 
بشـــكل تصعب الســـيطرة عليها، خاصة 

وأن التدخلات الســـابقة بتوقيع عقوبات 
والتلويـــج بمســـاءلة المخالفـــين أحدثت 
نوعا من الـــردع للصحف والقنوات، بأن 
تلتزم بالمعايير المهنيـــة المتعارف عليها 

وإلا ستنال الجزاء الرادع.
وقـــال صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة إن المشـــهد الإعلامي لم 
يتغير إلى الأفضل بصورة غير مسبوقة 
حتى لا يكون هنـــاك ظهور قوي كالمعتاد 
ويبدو  الإعلاميـــة،  الهيئـــات  لمســـؤولي 
أنهم فقـــدوا الأمل في ضبط المشـــهد أو 
أن العقوبـــات التي كان يتـــم توقيعها لم 
تؤت ثمارها وتسببت بشكل أو بآخر في 
تأليب الناس على الإعلام والتشفي فيه، 

وهذا غير مطلوب في بعض الأحيان.
أنه يصعب إنكار  وأضاف لـ“العرب“ 
وجود حالة من الهدوء، وربما الاستسلام 
لدى بعض الجهات المعنية بإدارة المشهد، 
لكن في الحقيقة أن الشـــارع أصبح غير 
مكترث بما يقوله الإعلام، سواء أخطأ أو 
أصاب، لأن الهيئات التنظيمية للمشـــهد 
الإعلامـــي اعتادت أن تتحرك لتحاســـب 
بعـــد وجود حالة غضب مـــن الناس لأي 

واقعة.
وتنطوي هـــذه الرؤية علـــى قدر من 
الواقعيـــة، فغالبـــا ما تتحـــرك الهيئات 
التنظيميـــة المعنيـــة بإدارة المشـــهد بعد 
حالـــة من الغليان الشـــعبي ضـــد واقعة 
بعينهـــا يرتكبها مذيـــع أو خطأ تقع فيه 
صحيفـــة أو موقـــع إلكترونـــي ليتحرك 
بعدها مجلس تنظيم الإعـــلام أو الهيئة 
الموقـــف  لتـــدرس  للصحافـــة  الوطنيـــة 
وتحقـــق مع المســـؤول وتوقـــع العقوبة 

المناسبة.
وصـــار الجمهـــور أكثـــر محاســـبة 
للإعـــلام من الهيئـــات التنظيميـــة، فهو 
الرقيب الحقيقي على الرسالة الإعلامية، 
وأصبح يمكنه أن يكتشف الخطأ المهني 
الـــذي وقـــع، فيبدأ فـــي صناعـــة قضية 
رأي عام بســـببه عبر منصات التواصل 
الاجتماعـــي، لتشـــرع الجهـــات المعنيـــة 
بـــإدارة المنظومـــة فـــي التحـــرك لتحقق 
وتوقـــع الجـــزاء فـــي حـــال التأكـــد من 

الخطأ.
ولا يســـتبعد خبـــراء أن يكون صمت 
الهيئـــات الإعلاميـــة اضطراريا، بمعنى 
أنهم مدفوعون إلى ذلك بعدما وجدوا أن 
مراكز القوى داخل المنظومة أقوى تأثيرا 
ونفـــوذا منهم، فلم تعـــد عقوباتهم قابلة 
للتطبيق أو تحذيراتهم مقبولة لدى هذه 
الشريحة من الإعلاميين لقربهم الواضح 
من دوائر قويـــة داخل الحكومة أو لأنهم 

أصحاب أنياب.

ويبرهـــن البعـــض علـــى أن هنـــاك 
صمتا غيـــر مبرر أو يمكن فهم أســـبابه 
مـــن الهيئـــات الإعلاميـــة أن الكثير من 
المنابر وقعت في أخطـــاء مهنية مخالفة 
لميثاق الشـــرف والأكـــواد الإعلامية التي 
ســـبق ووضعتها هـــذه المجالس دون أن 
تعلق على ذلك أو تحذر من مخالفتها أو 
تبدي موقفا أو تصـــدر بيانا تطالب فيه 
بالالتزام بما سبق أن وضعته من معايير 

حاسمة.
الانتحار  حـــوادث  بعـــض  ووقعـــت 
مؤخرا ويفتـــرض أن تتناولها وســـائل 
الإعلام بطريقة مهنية لا تشجع على هذا 
السلوك غير الإنســـاني، ودون الخوض 
في الأعـــراض، أو قيام المنبـــر الإعلامي 
بـــدور القاضي في التقصـــي والتحقيق 
وتتبـــع أقـــوال الشـــهود، ويفتـــرض أن 
مخالفـــة ذلك تكون لهـــا عقوبات، لكن لم 
تخـــرج أي جهـــة إعلامية رســـمية تندد 

بذلك.
وتحولـــت بعـــض وســـائل الإعـــلام 
مؤخـــرا إلى أشـــبه بمنصـــات قضائية 
لمحاكمة طبيب لا يـــزال متهما في قضية 
وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بأنه أعطاه 
أدويـــة مخالفـــة للبروتوكـــول الخـــاص 
بفايروس كورونا، ورغم مناشدة النيابة 
العامـــة معالجـــة القضية بهـــدوء وحذر 
وتـــرك جهات التحقيـــق تتولى مجربات 

الأمر إلا أن ذلك لم يحدث.
واتهمت نقابة الأطباء وســـائل إعلام 
مصرية بتشـــويه صـــورة المهنة في نظر 
الداخـــل والخـــارج بتوجيـــه اتهامـــات 
مباشـــرة لأعضائهـــا بـــلا دليـــل، وهذا 
مخالـــف للمعايير التي ســـبق ووضعها 
مجلـــس تنظيم الإعلام قبـــل عامين، لكنه 
لم يخرج عـــن صمته أو طالب بالكف عن 
تناول الواقعة بعيدا عن جهات التحقيق، 
خاصـــة وأنهـــا تحولت إلـــى قضية رأي 
عام، وصارت المنابر تتسابق لمناقشتها، 

كل بطريقته الخاصة.
وأكـــد مســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
أن ضبط  بجامعـــة القاهـــرة لـ“العـــرب“ 
المنظومة الإعلامية لن يتحقق بالعقوبات 
فقـــط، فالأمـــر بحاجـــة لتغييـــر بعـــض 
الوجوه وتفعيـــل عملية تدريب العاملين 
بالمهنة ووضع استراتيجية شاملة تحدد 
المطلوب من الإعلام، بمعنى ويكون هناك 
شـــكل وهوية وخطة، فغياب العقوبات لا 

علاقة له بحرية الرأي والتعبير.
وثمـــة وقائـــع كثيـــرة  تبرهـــن على 
اســـتمرار تراجـــع المهنيـــة فـــي تنـــاول 
موضوعات حيوية وشـــائكة، لكن لا يتم 
التدخـــل لتقويمهـــا من جانـــب الجهات 
المعنية بمراقبة أداء وســـائل الإعلام في 
مصر، كأن هناك حالة من الاستسلام وأن 
التغيير لـــن يحدث إلا بـــإرادة حكومية، 
لأن الوجـــوه الموجـــودة لن تفلـــح معها 
العقوبات مهما بلغت قسوتها، فمنها من 
عوقـــب من قبل وعاد وكـــرر نفس الخطأ 
من دون أن يرتـــدع أو يتراجع عن النهج 

الذي يتبعه. 

درس مستفاد

 
 
 
 

 
 

 
 
 

يوم الخميس المقبل أمام كوت ديفوار في
ختام مباريات المجموعة، وفي حال فوزها

ستتأهل إلى دور الستة عشر.

بلماضي في ورطة

مع اختفاء العقوبات.. هل أصبح 

الإعلام المصري بلا أخطاء

قناة الجزيرة على خط هجوم الحوثي.. 

التضخيم سيد الموقف

انتهت حلول المدرب الجزائري 

ولم تبق إلا حلول الراقي ابن الشنفرة

الهيئات المنظمة للمشهد الإعلامي اعتادت المحاسبة 

عند اشتداد الغضب الشعبي

ــــــدت علاقة المجالس المســــــؤولة عــــــن تنظيم المشــــــهد الإعلامي في مصر  ب
بوســــــائل الإعلام المختلفة عصية على الفهم، حيث تراجعت كل أشــــــكال 
ــــــات التي كان يتم تطبيقها في الماضي القريب، من وقف برامج لمنع  العقوب
ــــــى توجيه تحذيرات حادة بأن تكــــــرار المخالفة قد  مذيعــــــين من الظهور، إل

يعرض صاحبها للشطب.

أونلاين

الجمهور المصري أكثر 

محاسبة للإعلام من 

الهيئات التنظيمية، فهو 

الرقيب الحقيقي على 

الرسالة الإعلامية

@badrsfouk
الجزيرة..  لقناة  الحوثيين  استجلاب 
أمر  وتبريراتهم  رواياتهــــــم  ــــــج  لتروي
تعدى الإعــــــلام ومهنيته.. وانتقل إلى 
لميليشــــــيات  الرســــــمية  الدعاية  مهنة 

إيران في المنطقة.

@nasronasro1988
ــــــن الشــــــنفرة يقــــــول إن  الراقــــــي اب
هناك شــــــيئا غير طبيعي في المباراة 
ــــــروح لفــــــك  ”وإذا ســــــهلولي مهمــــــة ن
ــــــا (بدأنا) لهبال  لغــــــز المنتخب“. بدين
ســــــكتونا  ــــــل،  والتبهلي ــــــل  والتمهبي
(أســــــكتوا) يرحم والديكم الشنفرة، 

أقعد في بلاصتك (ابق في مكانك).

@GLANDEON
ة  ــــــحَر لسَّ _ا _سببها ة ر #الخسا
فقــــــط.  #شــــــعب_توحده_الكرة 
ــــــد  مجن #ابن_الشــــــنفرة  الراقــــــي 
ــــــى الكامــــــرون ليلاحــــــق  للســــــفر إل
ــــــذي فعــــــل فعلته  ”شــــــمهرووووش“ ال
بمنتخــــــب #الجزائر. لكن الباســــــبور 
مــــــاكااش يا خــــــوووي (لكــــــن جواز 

السفر غير متوفر يا أخي).

@MohamedLassal2
يا سيد الرئيس من فضلك اترك ابن 
الشنفرة يذهب إلى الكاميرون عاجلا 
لرقية بعثة المنتخب الوطني، هناك أمر 

يحدث لمنتخبنا.

@Mohdalmulla67
ــــــاة الجزيرة تســــــتضيف الحوثي  قن
محمد البخيتي وتتكلم عن استهداف 
ــــــي، والمذيع يذكّره  أماكــــــن في أبوظب
باســــــتهداف  الســــــابقة  بالمحــــــاولات 
السعودية، ويشــــــنّ هجوما على دول 
ــــــاة الجزيرة اشــــــتهرت  ــــــج. قن الخلي
بتســــــجيلات بن لادن وتســــــتمر بأن 

تكون منبرا للإرهاب.

@RafedAlHarthi
ــــــروج لفكرة  ــــــي أن ي يحــــــاول #الحوث
الانتصار على الإمارات بأي طريقة، 
حادث الحريق تمت الســــــيطرة عليه 
ــــــي بمنطقة  مــــــن قبل شــــــرطة #أبوظب
#مصفح الصناعية، أمــــــا بعد دقائق 
ســــــوف يظهر المرتزقة من جحورهم 
على الجزيرة للتطبيل لما أمروا به من 

الخميني.

@Dr_A_Alneami
ــــــرة خطا  ــــــاة #الجزي لمــــــاذا تقــــــدم قن
مفتوحــــــا وبثا مباشــــــرا ووقتا مطوّلا 
للحقير البخيتي ليبرر هجوم جماعة 
ــــــى #أبوظبي،  ــــــي الإرهابية عل الحوث
مــــــا هذا التخادم ولمــــــاذا؟ هذه القناة 
تقــــــدّم وتؤكّد صراحــــــة كل يوم ألف 
دليل على عدائهــــــا للخليج وقضاياه 
وانحيازها بشــــــكل كامل للمشــــــروع 

الايراني.

@weapon_kw
ــــــرة إعــــــلام مــــــن هذا؟  #قناة_الجزي
ــــــذي يتبنّى  ــــــا؟ هو الإعلام ال أخبرون
الإرهابية،  الحوثي  ميليشيات  صوت 
والجزيرة ليســــــت بذلك التجرّد الذي 
تحاول أن تسبغه على نفسها! المتابع 
لتغطيتها المباشرة لخبر ما حدث في 
ــــــي، فإنه يكشــــــف بكل الحزن  #أبوظب
ــــــاة توظــــــف إمكانياتها  أن هــــــذه القن
في خدمة وتبني ميليشــــــيات الحوثي 

الإرهابية إعلاميا!

 أحمد حافظ
كاتب مصري



 فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مؤسسة 
الكبد الألمانية إن رتق القناة الصفراوية 
(Biliary atresia) هو مرض نادر يُصيب 
الأطفال حديثي الولادة؛ ويعني انسداد 

القناة المرارية أو عدم وجودها.
وأضافت المؤسســـة أن ســـبب هذا 
المرض غير معلوم، موضحة أن أعراض 
هذا المـــرض تتمثل في اصفرار العينين 
والجلـــد والبـــول داكن اللـــون والبراز 
طينـــي اللون وانتفـــاخ البطن وتضخم 
الكبد. وغالبا ما تظهـــر هذه الأعراض 
منـــذ الأســـبوع الأول إلـــى الأســـبوع 

السادس من الولادة.
ع  ويُـــؤدِّي هـــذا العيـــبُ إلـــى تجمُّ
الصفـــراء في الكبد، ويمكن أن يســـبب 

ضررا في الكبد لا يمكن علاجه.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضرورة 
استشـــارة الطبيب فـــور ملاحظة هذه 
الأعراض مـــن أجل الخضـــوع للعلاج 
فـــي أقرب وقت ممكن، والذي يتمثل في 
الجراحـــة أو زراعة الكبد، وذلك لتجنب 
إصابة الطفل بفشـــل كبدي. والجراحة 
مطلوبة لإنشاء أقنية صفراوية جديدة.

اختبارات  إلى  التَّشخيصُ  ويستند 
الـــدم والتصوير بالنوكليدات المشـــعة 
والفحـــص الجراحـــي للكبـــد والأقنية 

الصفراوية.
ســـائل  الصفـــراء -وهـــي  وتنقـــل 
هضمـــي يفرزه الكبد- فضـــلات الكبد، 
وتُســـاعد على هضم الدهون في المِعَى 
الصفراوية  الأقنيـــة  وتنقـــل  الدقيـــق، 

الصفراءَ من الكبد إلى الأمعاء.
القنـــاة  رتـــق  إلـــى  وبالنســـبة 
الصفراوية التي تبدأ بعد الولادة بفترة 
وجيـــزة تتقلـــص الأقنيـــة الصفراوية 
تدريجيـــا وتصبح مســـدودة، ومن ثمة 
لا يمكن أن تصل الصفراء إلى الأمعاء، 
وتتراكـــم في نهاية المطاف في الكبد ثم 

تنتقل إلى الدم، وتُســـبب تغيرًا في لون 
الجلد إلى الأصفر.

ويســـمى التنـــدب التدريجـــي غير 
القابل للإصلاح في الكبد تشمع الكبد، 
وهوَ يبدأ من عمر شـــهرين إذا لم تجرِ 

مُعالجة المرض.
ولا يعرف الأطباء لماذا يحدث الرتق 
الصفراوي؛ ولكن حوالي 15 إلى 20 في 
المئـــة من الأطفـــال تكـــون لديهم عيوب 

خلقية أخرى.
وغالبًا ما يعاني الأطفال المصابون 
برتـــق القنـــوات الصفراويـــة من حظر 
تدفـــق الصفـــراء من الكبد إلـــى المرارة 
والـــذي قد يؤدي إلى تلـــف الكبد، وهو 

أمر خطير إذا لم يتم علاجه.
الأطفــــال  يبــــدو  الغالــــب  وفــــي 
المصابــــون بهذه الحالــــة طبعيين عند 
الــــولادة، ومــــع ذلك قــــد تتطور بعض 
الأعــــراض فــــي الأســــبوع الثانــــي أو 

الثالث من العمر.

ورتـــق القنـــوات الصفراويـــة ليس 
مفهومـــا تمامـــا، لكـــن بالنســـبة إلـــى 
بعـــض الأطفـــال قد يحدث رتـــق القناة 
الصفراويـــة لأنهـــا لم تتشـــكل بطريقة 

صحيحة أثناء الحمل.

أما بالنســـبة إلـــى الأطفال الآخرين 
فقد تتضـــرر لديهم القنوات الصفراوية 
مـــن قبـــل جهـــاز المناعـــة في الجســـم 
اســـتجابة لعدوى فايروســـية مكتسبة 

بعد الولادة.

 لندن – حذرت طبيبة الأمراض الباطنية 
فــــي بريطانيــــا نينا أســــلم مــــن أن متحور 

أوميكرون قد يتجلى في عيني الإنسان.
وقالت الطبيبــــة إن التهاب الملتحمة قد 

يكون أحد أعراض متحور أوميكرون.
العــــين  فــــي  توجــــد  أنــــه  وأوضحــــت 
مســــتقبلات خلويــــة يمكــــن للفايــــروس أن 
يتوغل من خلالها إلى جســــم الإنسان، كما 
توجد تلك المســــتقبلات في الخلايا المبطنة 

للشبكية وبياض العين والجفون.
التهــــاب  أن  الطبيبــــة  تســــتبعد  ولــــم 
الملتحمــــة قــــد يظهر لدى المرضــــى الذين لا 

يعانون من أي أعراض لفايروس كورونا.
وكان الاختصاصي الروســــي لأمراض 
الحساســــية فلاديمير بوليبوك قد أعلن في 
وقت ســــابق خلال حديث أدلى به لصحيفة 
”لايف“ الروســــية أن ”آلاما في الصدر نادرا 
ما تظهر عند الإصابة بمتحور أوميكرون“، 
وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي من بين 
علامــــات الإصابة بطفرة جديدة ”الســــعال 
الجــــاف والتهاب الحلق الشــــديد واحتقان 

الأنف والضعف والصداع والحمى“.
وتوصلــــت دراســــة حديثة إلــــى وجود 
ثلاثة أعــــراض عينيــــة عاناهــــا المصابون 
بفايروس كورونا المســــتجد المسبب لمرض 

كوفيد – 19.
وأجرى الدراســــة باحثــــون من جامعة 
أنجليــــا روســــكين فــــي المملكــــة المتحــــدة، 
شــــملت 83 شخصا تم تشــــخيصهم بكوفيد 
19، ونشــــرت فــــي ”بــــي أم جــــي أوبــــن   –

أوبثالوموجي“.
ووجد الباحثــــون أن الأعراض العينية 
عاناهــــا  التــــي  شــــيوعا  الأكثــــر  الثلاثــــة 
المشاركون هي: رهاب الضوء (الانزعاج من 
الضوء)، إذ عاناه 18 في المئة من المشاركين، 
والتهاب العين، ونســــبته كانت 16 في المئة، 

وحكة العين بنسبة 17 في المئة.
وأفاد 81 في المئة من المشــــاركين بأنهم 
عانوا أعراضا عينية في غضون أســــبوعين 
مــــن أعــــراض كوفيــــد – 19 الأخــــرى، وهي 
الســــعال الجاف (66 في المئة)، والحمى (76 
في المئــــة)، والتعب (90 في المئــــة)، وفقدان 
حاستي الشم والتذوق (70 في المئة). وأفاد 
80 فــــي المئة منهــــم بأن الأعــــراض العينية 

استمرت مدة تقل عن أسبوعين.
وقــــال الباحثــــون إن هنــــاك العديد من 
التقارير المتعلقة بالأعــــراض العينية التي 
تظهــــر نطاقا واســــعا من حيث الانتشــــار. 
ولكن من المحتمــــل أن الأعراض العينية لم 
تؤخــــذ في الاعتبار في ظــــل وجود أعراض 
أخرى أكثر خطورة عند دخول المرضى إلى 

المستشفى.

  برليــن – قالــــت الجمعيــــة الألمانية 
لطب الجهــــاز الهضمي إن ”الإمســــاك 
لدى الأطفال له أســــباب عــــدة مثل قلة 
الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وقلة 

السوائل وقلة الحركة“.
وأضافــــت الجمعيــــة أن هذا النوع 
من الإمســــاك ”قد يرجع أيضا إلى قلة 
النوم والتوتر النفسي  بسبب المشاكل 
الأســــرية أو المدرسية، كما أنه قد ينذر 
بالإصابة بأحد الأمراض مثل الالتهاب 

في منطقة العضلة العاصرة“.
وشــــددت الجمعيــــة علــــى ضرورة 
استشارة الطبيب إذا كان معدل التبرز 
أقــــل من 3 مرات أســــبوعيا مع معاناة 
الطفل من آلام بطن شديدة وآلام أثناء 
التبرز وفقدان الشهية وتصلب البطن.
الدوائــــي  العــــلاج  جانــــب  وإلــــى 
يمكن أن تتــــم مواجهة الإمســــاك لدى 
الأطفــــال مــــن خــــلال تنــــاول الأطعمة 
الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات 
والخضــــروات  الكاملــــة  الحبــــوب 

والفواكه وشــــرب الســــوائل على نحو 
كاف والمواظبة على ممارســــة الأنشطة 
الحركية وأخذ قسط كاف من النوم مع 

البعد عن التوتر النفسي.

ويعد الإمســــاك مشكلة شائعة لدى 
الأطفال، حيث يتبرز الأطفال المصابون 
بالإمســــاك عدد مــــرات أقــــل أو يكون 

البراز جافا وصلبا.
الشــــائعة  الأســــباب  وتتضمــــن 
اســــتعمال  علــــى  المبكــــر  التدريــــب 
المرحــــاض وحدوث تغيرات في النظام 

الغذائي. وتبدو معظم حالات الإمساك 
لدى الأطفال مؤقتة.

وتشــــمل علامــــات الإمســــاك عنــــد 
الأطفال وأعراضه التبرز أقل من ثلاث 
مرات في الأســــبوع برازا صلبا وجافا 
يصعب خروجــــه، وألما أثنــــاء التبرز، 
وألما فــــي المعَِدة، ووجود آثــــار للبراز 
الســــائل أو اللــــزج في ملابــــس الطفل 
الداخليــــة -وهــــو علامة علــــى تكدُّس 
البراز في المســــتقيم- ودما على سطح 

البراز الصلب.
ل الإمســــاك لــــدى  وعــــادةً لا يُشــــكِّ
الأطفــــال خطــــورة. لكن مــــن الممكن أن 
يــــؤدِي الإمســــاك المزمن إلــــى حدوث 
مضاعفات أو يكون مؤشرا على وجود 
حالــــة مرضية كامنة. وينصح الخبراء 
بضرورة اصطحِاب الطفل إلى الطبيب 
إذا اســــتمرَّ الإمســــاك مــــدةً تَزيــــد عن 
ى أو  أســــبوعين وكان مصحوبًــــا بحُمَّ
عدم تَناوُل الطعام أو انتفاخ في البطن 

أو فقدان الوزن أو ألم أثناء التبرز.
ويحــــدث الإمســــاك بصفــــة أكثــــر 
الفضــــلات  تتحــــرك  عندمــــا  شــــيوعًا 
أو البــــراز ببــــطء شــــديد فــــي الجهاز 
الهضمــــي؛ ما يســــبب صلابــــة البراز 
وجفافه. وقد تسهم الكثير من العوامل 
فــــي حــــدوث الإمســــاك لــــدى الأطفال، 
ومنهــــا تجاهــــل الطفل الحاجــــة إلى 
التبــــرز لخوفه مــــن الحمــــام، أو لعدم 
رغبته في التوقف عــــن اللعب، كما أن 
بعــــض الأطفــــال يتجاهلــــون الحاجة 
إلــــى التبرز عندما يكونون بعيدين عن 
المنزل نتيجة عدم ارتياحهم لاستخدام 

الحمامات العامة.
كما يمكن أن تؤدي عمليات التبرز 
المؤلمة الناتجة عن البراز الكبير الصلب 
إلى الحصر، إذ يمكن أن يسعى الطفل 

لتجنب تكرار الشعور بالألم.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
توصــــل باحثون إلى اكتشــــاف جين يقلل 
من حدة الإصابة بفايروس كورونا بنسبة 

20 في المئة.
وقــــال العلماء إن اكتشــــافهم ســــوف 
يســــاعد فــــي تصنيــــع أدويــــة فعالة ضد 

الفايروس.
كما أن هذا الاكتشــــاف يوضح ســــبب 
تباين أعراض الإصابة بالفايروس، حيث 
يعانــــي البعض من أعــــراض خفيفة، في 

حين يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  ونقلــــت 
البريطانية عن الباحثين قولهم إن ”الجين 
يدفع الجســــم إلى إفراز بروتين يعد فعالا 
في تكسير فايروس كورونا المسبب لمرض 

كوفيد – 19“.
معهــــد  فــــي  الباحثــــون  وأشــــار 
كارولينسكا إلى أنه تم العثور على الجين 
في واحد من بين كل ثلاثة أشــــخاص من 

البيض ذوي أصول أوروبية.
وخلصت الدراســــة التي نُشــــرت في 
دورية نيتشــــر جيناتكس إلــــى أن الجين 
موجــــود فــــي ثمانيــــة من بين كل عشــــرة 

أشخاص ذوي أصول أفريقية.

ويحــــدد الجــــين طــــول بروتــــين ”أو.
أي.أس �1، وعندمــــا يكــــون أطــــول يمكنه 

بصورة أفضل تكسير فايروس كورونا.
وقــــال الباحث برينت ريتشــــاردز في 
جامعة مكجيل المشارك في إعداد الدراسة 

”بداية فهمنا لعوامــــل الخطورة الوراثية 
تفصيليــــا أمــــر رئيســــي لتطويــــر أدوية 

جديدة مضادة لفايروس كورونا“.
ويعد الســــبب في عدم ظهور أعراض 
على بعــــض المصابين بفايــــروس كورونا 
مقابل إصابة آخرين بإعياء شديد واحدا 

من أكبر الألغاز المرتبطة بالوباء.
وقــــد حددت دراســــة نشــــرتها دورية 
نيتشــــر العلمية وشــــملت أكثــــر من 2200 
مريــــض تلقوا العلاج في وحــــدة العناية 
المكثفــــة، جينــــات بعينهــــا ربمــــا تحمــــل 

الإجابة على ذلك.
بعــــض  الجينــــات  هــــذه  وتجعــــل 
الأشــــخاص أكثر عرضة لأعراض كوفيد – 

19 الشديدة.
وتســــلط هــــذه النتائج الضــــوء على 
مواطــــن الخلل في جهــــاز المناعة، مما قد 
يســــاعد في تحديد علاجات جديدة، وهو 
الأمــــر الــــذي يتطلــــب الحاجة إليــــه رغم 
تطوير لقاحات، كما يقول الدكتور كينيث 
بيلي الطبيب الاستشــــاري في المستشفى 

الملكي بأدنبرة.
وأضــــاف أنه ”من شــــأن اللقاحات أن 
تقلــــل من حالات الإصابة بكوفيد – 19 إلى 
حــــد كبير، لكن من المرجح أن يظل الأطباء 
يعالجون مصابين بالمرض داخل وحدات 
العناية المركزة لسنوات قادمة في مختلف 
أنحاء العالم، لذا فإن هناك حاجة ماســــة 

إلى إيجاد علاجات جديدة“.
وفــــي العــــام 2020 عثر علــــى فروقات 
جينية كذلك في جين يســــمى ”دي.بي.بي 
9“ وهــــو يلعب دوراً فــــي الالتهاب، وجين 
الذي يساعد في  آخر يسمى ”أو.أي.أس“ 

منع الفايروس من استنساخ نفسه.
كمــــا وُجدت تباينات في جين يســــمى 
فــــي  مرضــــى  لــــدى  ”أي.أف.أن.أي.آر 2“ 

العناية المكثفة.
ويتصــــل هــــذا الجــــين بجــــزيء قوي 
مضاد للفايروســــات يســــمى إنترفيرون، 

والذي يســــاعد في تشــــغيل جهاز المناعة 
بمجرد اكتشاف وجود عدوى.

ويُعتقد أن نقــــص الإنترفيرون المنُتج 
يمكــــن أن يعطي الفايــــروس ميزة مبكرة، 
إذ يسمح له باستنساخ نفسه سريعاً مما 

يزيد من شدة المرض.
وأشارت دراســــتان حديثتان أُخريان 
نشــــرتا في دورية العلوم إلى وجود صلة 
بين الإنترفيرون وحالات الإصابة بكوفيد 
– 19 من خــــلال كل من الطفــــرات الجينية 

وخلــــل المناعــــة الذاتية الــــذي يؤثر على 
إنتاجه.

وقال البروفيسور جان لوران كازانوفا 
الأســــتاذ بجامعــــة روكفلر فــــي نيويورك 
والــــذي أجــــرى البحــــث إن ”الإنترفيرون 
مســــؤول عن نحو 15 فــــي المئة من حالات 
الإصابــــة بكوفيد – 19 الحرجة المســــجلة 

دوليا لدى دراستنا“.
ويمكن إعطــــاء الإنترفيون في صورة 
علاج، لكن تجربة سريرية لمنظمة الصحة 
العالمية خلصت إلى أنه لم يساعد المرضى 

المصابين بإعياء شديد.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
فايــــزر ألبــــرت بــــورلا لقناة ”بــــي.إف.إم“ 
التلفزيونية الفرنسية إن فايروس كورونا 
سيســــتمر في الانتشار لســــنوات طويلة 
مقبلة، لكن الموجــــة الحالية منه يجب أن 

تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود.
وأضــــاف فــــي تصريحاتــــه للقناة أن 

لقاح كوفيد – 19 آمن وفعال للأطفال.
وعــــادت الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل 
أســــرع مما كان متوقعا هذا الشــــتاء بعد 
اختفائهــــا تقريبا الســــنة الماضية، الأمر 
الــــذي أثار مخاوفا بشــــأن وبــــاء مزدوج 
طويل الأمــــد مع فايروس كورونا وســــط 
بعض الشــــكوك بشــــأن فاعليــــة لقاحات 

الإنفلونزا.
وقضــــت إجــــراءات الإغــــلاق ووضع 
الكمامــــات والتباعــــد الاجتماعــــي، التي 
أصبحت القاعدة في أوروبا أثناء تفشــــي 
كوفيد – 19، مؤقتا خلال الشــــتاء الماضي 
على فايروس الإنفلونزا الذي يقتل قرابة 
650 ألــــف شــــخص على مســــتوى العالم 

سنويا، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

ولكــــن الوضــــع تغيــــر الآن، فقد بدأت 
بعض الدول باعتمــــاد تدابير أقل صرامة 
لمكافحة فايروس كورونا بفضل انتشــــار 

اللقاحات.
وأظهــــرت بيانــــات المركــــز الأوروبي 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة 
الصحة العالمية أنه منذ منتصف ديسمبر 
ارتفع عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا في 
وحــــدات العناية المركزة بشــــكل تدريجي 
لتصــــل إلى 43 حالة في الأســــبوع الأخير 

من السنة.
ويعتبر عدد الإصابات هذا أقل بكثير 
من مســــتويات ما قبل الوبــــاء، إذ تجاوز 
عــــدد حــــالات الإصابــــة بالإنفلونــــزا في 
وحدات العنايــــة المركزة 400 حالة إصابة 
في نفس الفترة من عام 2018 على ســــبيل 

المثال.
ولكــــن البيانــــات تظهر زيــــادة كبيرة 
فــــي عدد حــــالات الإصابة مقارنــــة بالعام 
الماضــــي، إذ كانــــت هنــــاك حالــــة إصابة 
واحــــدة بالإنفلونــــزا في وحــــدة العناية 

المركزة في شهر ديسمبر بأكمله.
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توصل الخبراء إلى اكتشــــــاف جين يخفض من حدة الإصابة بفايروس 
كورونا ويوضح ســــــبب تباين أعراض الإصابة به، حيث يعاني البعض 
مــــــن أعراض خفيفــــــة في حين يصــــــاب آخرون بأعــــــراض أكثر حدة. 
وبإمكان هذا الاكتشاف أن يســــــاعد على توفير علاج أكثر نجاعة في 

القضاء على الفايروس.

باحثون يتوصلون إلى جين يقلل 

من حدة الإصابة بكورونا
الاكتشاف سوف يساعد في تصنيع أدوية فعالة ضد الفايروس

الجين موجود أيضا لدى الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية

 الأعراض تظهر بداية من الأسبوع الأول إلى السادس من الولادةفقدان الشهية من أعراض الإمساك لدى الأطفال 

رتق القناة الصفراوية لدى الرضع: 
الأعراض والعلاج

التهاب ملتحمة 

العين أحد أعراض 

متحور أوميكرون

الإمساك لدى الأطفال.. متى يستلزم 

استشارة الطبيب؟

الجين يدفع الجسم إلى 

إفراز بروتين يعد فعالا 

في تكسير فايروس 

كورونا المسبب لمرض 

كوفيد – 19

الإمساك لدى الأطفال 

قد يرجع أيضا إلى قلة 

النوم والتوتر النفسي 

بسبب المشاكل الأسرية 

أو المدرسية

رتق القناة الصفراوية 

صيب الأطفال 
ُ

مرض نادر ي

حديثي الولادة؛ ويعني 

انسداد القناة المرارية أو 

عدم وجودها



 أبوظبي – عســـل أبوظبي هو رمز لكرم 
الضيافة وشعار للترحيب بالضيوف.. كما 

أنه في الوقت ذاته غذاء ودواء.
العســـل في الإمـــارات وأنواعه وطرق 
قطافـــه رحلـــة تعكـــس أســـلوب العيـــش 
المســـتدام المتكامل مع الطبيعة، فمع تنوّع 
بيئة الإمـــارات وثروتهـــا الطبيعية تنوع 
إنتاجهـــا من العســـل وتحولـــت المناحل، 
وخاصة فـــي المناطق الجبليـــة، إلى عامل 

جذب سياحي.
الفطريـــة  الإمـــارات  بيئـــة  وتزخـــر 
بالكثير مـــن الثروات التـــي تعكس فرادة 
وتنـــوع طبيعتهـــا الغنيـــة، فمـــن الجبال 
الشاهقة إلى السواحل الممتدة من الخليج 
العربـــي وحتـــى المحيط الهنـــدي، وصولا 
إلـــى الواحات التـــي تتوســـط صحاريها 
الواســـعة، تتنوع أشـــكال الغطاء النباتي 
الذي تعززه المحميات الطبيعية المنتشـــرة 
في مختلف أنحاء الدولة، ومعه يتنوع كرم 
الطبيعة من أنواع العســـل التـــي يقدمها 

للسياحة البيئية والجبلية.

ويرتبـــط إنتاج العســـل فـــي الإمارات 
بثلاثة مواسم رئيسية هي السمر والسدر 

والغاف وهي على صلة بسقوط الأمطار.
وتبـــدأ عمليـــة جنـــي عســـل الســـمر 
في شهر أبريل  المعروفة بـ“قص العســـل“ 
وتســـتمر حتى يونيو، وتشـــتهر المناطق 
الجبليـــة الوعرة فـــي الدولـــة بإنتاج هذا 
النـــوع من العســـل الـــذي احتـــرف أبناء 
الجبـــال معرفـــة مخابئه عبـــر تتبع طرق 

النحل بين شـــعب الجبال في 
مناطق انتشار أشجار السمر.

وتشتهر جبال إمارة 
الفجيرة بإنتاج العسل البري 

الذي عادة ما يجمعه النحل 
في خلايا مخبأة بين الكهوف 

والصخور أو على قمم الجبال 
وفي الوديان السحيقة وبين 

أغصان الأشجار البرية.
ويعتبر ”عســـل السمر“ 

مـــن ألـــذ وأغلـــى أنواع 
العســـل المحلـــي ويمتاز 
برائحته الزكية وفوائده 
الطبية، ويميل لونه عند 
حصاده إلـــى الأحمر أو 

الذهبي قبل أن يتبـــدل بعد تخزينه لاحقا 
ليصبـــح أقـــرب إلـــى الألـــوان الداكنة مع 

احتفاظه بخصائصه الطبيعية كاملة.
أما عســــل الغاف الذي يتميز بنســــبة 
الســــكريات العاليــــة فيكــــون جنيــــه بين 
أشــــهر مايــــو ويوليو، ويرتبط اســــم هذا 
العسل بشــــجرة الغاف التي تنتشر بكثرة 
في المناطــــق الصحراويــــة وعلى جوانب 

الطرقات.
أمــــا عســــل الســــدر الذي يســــتخلص 
من زهــــرة ”اليبياب“، فيكون موســــم قصّه 
(قطافــــه) بــــين أكتوبــــر ونوفمبــــر، ويكثر 
هذا النوع من العســــل في جبال وســــهول 
الإمــــارات وأوديتها، لاســــيما فــــي المناطق 
الشــــمالية الشــــرقية، ويعــــد أفخــــر أنواع 
العسل وأجودها، ويمتاز بمذاقه ورائحته 
العطــــرة ولونــــه الذهبــــي المميز، ولعســــل 
الســــدر فوائــــده الصحية إذ يُســــتخدم في 
الصــــدر  لأمــــراض  الشــــعبية  العلاجــــات 

والسعال.
وإلـــى جانـــب هـــذه المواســـم الثلاثة 
الرئيســـية للعســـل في المناطـــق الجبلية، 
توجد مواســـم أخرى لأنواع أقل انتشـــارا 
مـــن العســـل مثـــل العســـل الربيعي بين 
منتصف فبراير ومنتصـــف أبريل، والذي 
ينتج عـــن تغذية النحل بالنباتات المزهرة، 
إلـــى جانب عســـل أشـــجار القرم وعســـل 
السنط العربي وعســـل القتاد، ولكل منها 

مذاقة ولونه ورائحته المميزة.
ويمكــــن للمتجول في جبــــال الإمارات 
مشــــاهدة النحــــل المحلــــي الــــذي يتميــــز 
بحجمه الصغير وألوانه الخاصة، ويعرف 
باســــم نحلة ”أبوطويــــق“ وهي نحلة ذات 
خصائص فيزيولوجية فريدة بين ســــائر 
فصائل النحل، وتنتمي إلى عائلة ”النحل 
الــــذي يعيش فــــي المناطق الحارة  القزم“ 
جنــــوب وجنوب شــــرق آســــيا والخليج، 
ويمتــــاز بقدرتــــه الكبيــــرة علــــى تحمــــل 
الحــــرارة المرتفعة بعكس ســــائر 

فصائل النحل.
وتشكل رحلات البحث 
عن العسل بين 

ثنايـــا جبـــال ووديـــان الإمـــارات تجربة 
فريدة ضمـــن تجارب الســـياحة الجبلية، 
ويبـــدأ البحث عـــن خلايا العســـل البري 
عند الفجـــر، وينطلق النحالون والمهتمون 
بهذه الرحـــلات نحو المرتفعات بتجهيزات 
بســـيطة، منهـــا عبـــوة مـــاء مخصصـــة 
لاســـتخلاص  مخصص  وإناء  للرحـــلات، 
العسل وأدوات محلية مصنوعة من موارد 
وقطـــع من جريد  طبيعية مثـــل ”المقفلية“ 

النخل.
للبحـــث  الخـــارج  الفريـــق  ويتتبـــع 
عن العســـل مســـيرة النحـــل المتوافقة مع 
الشمس أو يســـتدلون على وجود العسل 
في موقع قريب من خلال تتبع نقط العسل 
على الصخـــور، وبعدها تبدأ عملية ”قص 
أي قطافه، وذلك من خلال اقتطاع  العسل“ 
أجزاء من الخلية تكون غنية بالعســـل مع 
إبقـــاء بعض العســـل إلى جانـــب الأجزاء 
الســـفلية مـــن الخلية التي تحتـــوي على 
اليرقـــات والحضنـــة ولكي يعـــود النحل 
إليهـــا ويعيـــد بنـــاء خلية جديـــدة خلال 

الموسم التالي.
وتنتشـــر فـــي مختلف بقـــاع الإمارات 
محميات مخصصة للنحل والعسل، أبرزها 
”حديقـــة النحل“ التي تقع بـــين جبال حتا 

وتحيـــط بها أروع النباتـــات والحيوانات 
كما تســـاهم في تســـليط الضوء على دور 

النحل وأهميته للبيئة.

ويمكــــن للــــزوار الاقتراب مــــن خلايا 
النحل واكتشــــاف سلالاتها الرائعة بينما 
الترفيهية  بالنشــــاطات  الأطفال  يستمتع 
المتنوعة. كما يضم الموقع حديقة خارجية 
ومقهــــى يقــــدم المأكــــولات العضوية، كما 
توفــــر الحديقــــة فرصــــة شــــراء العســــل 
الطبيعي الشــــهي أو منتجــــات التجميل 

المصنوعة من العسل.
وتشــــهد مدينة حتا أيضــــا مهرجانا 
ســــنويا للعســــل تترافــــق فعالياتــــه مــــع 
حملة أجمل شــــتاء فــــي العالم، وقد جذب 
فــــي فعاليتــــه الأخيــــرة أكثر مــــن 20 ألف 
زائــــر ونجح فــــي اســــتقطابهم لتعريفهم 
بجماليــــات مدينة حتا التــــي تتنوع فيها 
الطبيعة والتضاريس، وتشكّل بيئة مثالية 

لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية.
وفي منطقة دبا الفجيرة، يمكن زيارة 
”محميــــة الظنحانــــي للعســــل“ والاطلاع 
على متحف علي سالم سليمان الظنحاني 
الشــــخصي الــــذي يحــــوي أدوات تراثية 
وأزياء شعبية والأدوات والآلات الخاصة 
بتنقية العســــل وتعبئته، ليصبح جاهزا 

لتصديره إلى السوق المحلي.
ويضم هذا البيــــت متحفا يجمع فيه 
الظنحانــــي نماذج مــــن الأدوات التراثية، 
والعمــــلات القديمــــة، والأزياء الشــــعبية 
التي كان الآباء والأجداد يســــتخدمونها 

في الإمارات قديما.
ويستهدف مشروع وادي الحلو وسد 
الغيـــل بمدينة كلبـــاء تطوير 5 
قمـــم جبلية متصلـــة ببعضها 
عبـــر مجموعـــة مـــن الطـــرق 
والمسارات التي تتيح للمستخدمين 
تجربة فريدة ومميزة بالإضافة إلى 
غابات ظليلة على الجبال بمســـاحة 80 

هكتارا.
محمية  المشروع  ويضم 
وادي الشــــوع للعسل التي 
تتخللهــــا مســــاحات علــــى 
شــــكل برك ماء تتجمع بها 

مياه الأمطار بشكل دائم.
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 نيبال – على مدار 15 عاما، ربّى شــــيترا 
بهــــان خاتــــري النحل فــــي غــــرب نيبال، 
ولــــم يواجه صعوبــــة في توفيــــر الغذاء 
لحشــــراته، لكن ذلك تغيّــــر العام الماضي، 
عندما تسبب هطول أمطار غزيرة في غير 

موسمها في تجويع نحل العسل.
وأدت خمســــة أيام من هطول الأمطار 
الغزيــــرة في منطقة دانغ فــــي أكتوبر إلى 
انخفاض درجات الحــــرارة، مما أدى إلى 
مقتــــل أزهار الخــــردل الصفــــراء الزاهية 
التــــي يرعاهــــا خاتــــري لتوفيــــر الرحيق 
وحبوب اللقاح لمســــتعمرات نحل العسل 
الأوروبيــــة البالغ عددها 300 مســــتعمرة. 
ثم أخذ نحله لرعي رحيق أشــــجار الزبدة 
في غابة قريبة، لكن المطر تســــبب في قطع 

جميع الأزهار عن أغصانها.
وقــــال إنه كان يســــتخرج أكثر من 40 
كيلوغراما من العســــل لكل خلية كل عام، 
بينما كان يســــير في منحله يتفقد خلاياه 
الفارغة من العســــل. وفــــي 2021، أنتجت 

حشراته أقل من نصف ما تعوّد عليه.
وفي السابق، كان خاتري دائما قادرا 
على نقل خلاياه إلى جزء آخر من المنطقة 
لإطعامها. ولكن لم يكــــن هناك أي حبوب 
لقــــاح أو رحيــــق تقريبا فــــي أي مكان في 
العــــام الماضــــي. وقال ”ذهب اســــتثماري 
البالغ 500 ألف روبية (4220 دولارا) سدى. 
إن العســــل هــــو مصدر رزقــــي الوحيد. لا 
أعرف كيف يمكنني تغطية نفقات منزلي“.

وتســــببت الأمطار الغزيرة والجفاف 
المطول والشــــتاء الأكثر قسوة في حدوث 
مواسم الإزهار وتدمير الأزهار في جميع 
أنحاء نيبال على مدار العقد الماضي، مما 
أدى إلى تدمير إمدادات العسل في البلاد.
وقال شــــيفا براســــاد شــــارما، مربي 
النحل ورئيس اتحاد النحالين النيباليين، 
إنــــه في 2020، أنتج مربّو النحل في نيبال 
حوالي نصف نســــبة العســــل مقارنة بما 
كانــــت عليه قبــــل ثلاث ســــنوات. ويعتبر 
ارتفاع درجة حرارة المناخ ســــببا رئيسيا 

للانخفاض.
وتوقــــع أن تكــــون أســــوأ مــــن العام 
السابق، ”كانت تربية النحل مثمرة. كنت 
أجني أرباحا جيدة من خلال بيع العســــل 
وتوقعــــت أن تكــــون ســــنة 2021 أفضــــل، 
لكن الأمطــــار الغزيرة في موســــم الرياح 

الموسمية وأكتوبر دمرت كل أحلامي“.
وقــــال ســــوندار تيواري، أســــتاذ علم 
الحشــــرات في جامعــــة شــــيتوان، ”نحل 
العسل حســــاس للغاية وتعرضه لدرجات 
حــــرارة مرتفعة أو منخفضة، يقضي عليه 
بسهولة. لذلك، فإن هناك حاجة إلى المزيد 

من العناية في المناخ المتغير“.
إن  نيبــــال  فــــي  النحالــــون  ويقــــول 
الطقــــس غير العــــادي يؤدي إلــــى زيادة 
حوادث انهيار المســــتعمرات، حيث تموت 
أســــراب بأكملها أو تغــــادر خلاياها هربا 
مــــن الأمطــــار الغزيرة ودرجــــات الحرارة 

المتجمدة ونوبات الجفاف.
وقال ديليشــــور جورونغ، وهو مربي 
نحل من منطقة لامونغفي وسط نيبال، إن 
ربيــــع 2019 كان حارا وجافا إلى درجة أن 

الآلاف من النحل في الخلايا الـ53 ماتت.
ويتذكر المربّي، الذي أنشأ مستعمرات 
نــــواة مــــن مســــتعمرات النحــــل الكبيرة 
لبيعها لمربــــي النحل الطموحين الآخرين، 
”لقــــد حاولــــت جاهدا حمايتهــــا من خلال 
تغطيــــة الخلايــــا، لكــــن دون جــــدوى. إن 
النحــــل هو شــــريان حياتي. وقد تســــبب 
موته في مشكلات كبيرة لأنني لم أستطع 
إنشــــاء العديد من المســــتعمرات الجديدة 

كما أردت“.
وتعرضت أعمالـــه لعقبات أخرى في 
مايـــو 2021، عندما هجـــر النحل عن ربع 
الخلايا بحثا عن الطعام، حيث شـــهدت 
نيبـــال هطـــول أمطـــار أعلـــى بكثير من 

المتوسط   بعد ستة أشهر من الجفاف.
وقـــال مربـــي النحـــل في شـــيتوان 
رام براســـاد بـــودل، إن فتـــرات الجفاف 

الطويلة جذبت العث، الذي أصاب خلايا 
النحـــل، بينمـــا شـــهد أيضـــا المزيد من 
الأمراض الفطريـــة على نباتات الخردل. 
المبيـــدات  مـــن  المزيـــد  يســـتخدم  وكان 
نتيجة  الأعشـــاب  ومبيـــدات  الحشـــرية 
لذلك، وهـــي تمثّل تهديـــدا محتملا آخر 

لحشراته.
كما أن موسم الأمطار المطول يصعّب 
علـــى النحـــل الطيـــران، ممـــا يمنعه من 
تلقيـــح الزهور والنباتـــات المحلية، مما 

يسبب في النهاية مصادر أقل للرحيق.
وقال بودل ”المناخ غير الملائم. وتزيد 

المبيدات والآفات الضغط علينا“.
قال لاكســـمي خاريل، كبير مسؤولي 
حمايـــة النبات فـــي مركز تنميـــة تربية 
النحـــل التابـــع للحكومة، والـــذي يمثل 
صناعة تربيـــة النحـــل، إن مربي النحل 
فـــي جميـــع أنحـــاء نيبال قلقون بشـــأن 
سبل عيشهم. وأضاف ”تلقيت هذا العام 
العديـــد من الشـــكاوى من مربـــي النحل 
في جميع أنحـــاء البلاد بأنهم عانوا من 

ارتفاع معدل موت النحل“.

وفي محاولة لحماية الصناعة، قدمت 
الحكومة الفيدرالية في 2015 خطة تأمين 
تغطي فقدان نحل العسل بسبب الكوارث 
المناخيـــة مثـــل الفيضانـــات والجفـــاف 

وكذلك المبيدات والحوادث.
وتدفـــع الحكومة ما يصل إلى 80 في 
المئة من قسط التأمين، وتغطي المدفوعات 
90 في المئة من قيمة أي نقص في العسل.

وقال نيرمـــال أديـــكاري، نائب مدير 
مجلـــس التأمـــين، إن قلة مـــن النحالين 
ويرجع  مســـتعمراتهم،  علـــى  يؤمنـــون 
ذلك أساســـا إلى عدم علمهـــم بالبرنامج 

وفوائده.
وتظهـــر البيانات من اتحاد النحالين 
النيباليين أن هناك حاليا أكثر من 11 ألف 
مربـــي نحل في نيبال. ومن بين هؤلاء، لا 
يشمل التأمين ســـوى 215 شخصا حتى 

يوليو 2021.
وقال أرجـــون بوخاريل، وهو رئيس 
الاتحـــاد التعاوني المركزي لتربية النحل 
فـــي نيبال، إن الحكومة لم تفعل ما يكفي 

لتعزيز التأمين على النحل.
وقال إن ”أقســـام الزراعة في وحدات 
الحكومـــة المحلية ومجلس التأمين يجب 
أن تنظـــم حملة في جميـــع أنحاء البلاد 

لتوعية النحالين بفوائدها“.
أســـتاذ  نيوبـــان،  راج  خيـــم  وقـــال 
البســـتنة في جامعـــة الزراعة والغابات، 
إن التأمـــين وحده لن يكـــون كافيا لإبقاء 
الصناعة نشطة، حيث يحذر العلماء من 
أن تأثيـــرات تغير المناخ ســـتصبح أكثر 

كثافة ولا يمكن التنبؤ بها.
ويجـــب علـــى النحالـــين والحكومة 
التركيز على تعزيـــز التنوع البيولوجي 
النباتي وتشـــجيع النحالين والمزارعين، 
الذين توفر حقولهـــم أيضا الغذاء لنحل 
العسل، على زراعة النباتات التي تتفتح 
في أوقات مختلفة من العام حتى يتمكن 
النحـــل من الحصـــول على الغـــذاء على 

مدار العام.
كما يحتاجـــون أيضا إلـــى إقناعهم 
بزراعـــة المزيـــد مـــن النباتـــات المعمرة 

وتقليل استخدام مبيدات الحشرات.
وقال نيوبان ”يســـاعد التأمين، ولكن 
الوقـــت حـــان الآن للحفاظ على أســـراب 
النحل آمنة وسليمة وقوية لإبقاء صناعة 

العسل نشيطة“.

 العسل
ّ

ماتت الأزهار فقل

نحل النيبال جائع النحل يعزز السياحة البيئية في الإمارات

رات المناخ
ّ
بسبب تغي

ر للزوار تذوق أنواع مختلفة من العسل
ّ
موائل طبيعية توف

تنوّعت الســــــياحة في العالم وانتشرت ما تسمّى بالسياحة البيئية التي يبحث 
ــــــاق بالغازات. وتوجهت  ــــــدا عن التلوث والاختن فيها الســــــائح عن متنفس بعي
الإمــــــارات إلى توفير مســــــارات ســــــياحية لتتبّع موائل النحل وتذوق العســــــل 
والمشــــــاركة في قطافه بمختلف الأماكن الطبيعية التي يعيش فيها، خاصة وأن 

الإمارات تتميّز بالنحل القزم الذي يعيش في مناطق محدودة من العالم.

إنتاج العسل في الإمارات 

يرتبط بثلاثة مواسم 

رئيسية هي السمر والسدر 

والغاف وهي على صلة 

بسقوط الأمطار

الحكومة قدمت خطة 

تأمين تغطي فقدان 

نحل العسل بسبب 

الكوارث المناخية وكذلك 

المبيدات والحوادث

عالم النحل يستحق الاكتشاف

النحل القزم

عســـل الســـمر 
في شهر أبريل 
شـــتهر المناطق 
لـــة بإنتاج هذا 
 احتـــرف أبناء 
عبـــر تتبع طرق 

في 
مر.

ري 
ل
ف

بال 
ين

“

ين ي ي
”النحل فصائل النحل، وتنتمي إلى عائلة
الــــذي يعيش فــــي المناطق الحارة  القزم“
جنــــوب وجنوب شــــرق آســــيا والخليج، 
ويمتــــاز بقدرتــــه الكبيــــرة علــــى تحمــــل 
الحــــرارة المرتفعة بعكس ســــائر

فصائل النحل.
وتشكل رحلات البحث
عن العسل بين

ي ي
إليهـــا ويعيـــد بنـــاء خلية جديـــدة خلال

الموسم التالي.
وتنتشـــر فـــي مختلف بقـــاع الإمارات
محميات مخصصة للنحل والعسل، أبرزها
التي تقع بـــين جبال حتا ”حديقـــة النحل“

وتحيـــط بها أروع النباتـــات والحيوانات
كما تســـاهم في تســـليط الضوء على دور

النحل وأهميته للبيئة.

ي
وأزياء شع
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لتصديره إ
ويضم
الظنحانــــي
والعمــــلات
التي كان ا
في الإمارات
ويسته
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ق
ع
والمسا
تجربة
غابات ظلي
هك



 مدريــد – فـــاز المـــدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بلقب جديد بعد 2584 يوما من 
نجاحه الأخيـــر علـــى رأس الإدارة الفنية 

لريال مدريد. 
وذلك عندما توج بأول لقب له في كأس 
السوبر الإسباني، وهي البطولة الخامسة 
التي يظفـــر بها كمـــدرب للفريـــق الملكي، 
لتبقى الليغا هي المنافسة الوحيدة الغائبة 

عن خزائنه. 
ويعد كأس الســـوبر الإســـباني، الذي 
تـــوج بـــه الريـــال بالرياض على حســـاب 
أتلتيـــك بيلبـــاو (2 – 0)، هـــو ثانـــي لقب 
إســـباني يحـــرزه أنشـــيلوتي بعـــد كأس 
الملك (2014). أمـــا باقي التتويجات فكانت 
في مســـابقات دولية: دوري أبطال أوروبا 
وكأس الســـوبر الأوروبـــي وكأس العالـــم 
للأنديـــة فـــي عـــام 2014 الـــذي كان مليئا 

بالنجاحات. 
ويعود تاريخ آخر لقب حققه أنشيلوتي 
مع الميرينغي قبل لقاء الأحد إلى العشرين 
من ديسمبر 2014 عندما توج بكأس العالم 
للأنديـــة فـــي مراكش على حســـاب ســـان 

لورينزو الأرجنتيني (2 – 0).
وبرصيد 21 لقبا في خزائنه يعد 

أنشيلوتي أحد أنجح المدربين على 
الساحة حاليا، وفي ريال مدريد هو 

السابع بأكبر عدد من الألقاب في 
تاريخ النادي. ومن بين المدربين 

الحاصلين على أكبر عدد من الألقاب 
مع ريال مدريد ميغيل مونيوز 

(14 لقبا) وزين الدين زيدان (12) 
ولويس مولوني (8) وفيسينتي 

ديل بوسكي (7) وليو بنهاكر (6) 
وخوسيه فيالونغا (6) وكارلو 

أنشيلوتي (5).
وقال أنشيلوتي في 

تصريحات صحافية ”نستحق 
الفوز باللقب ضد فريق جيد 
مثل أتلتيك بيلباو، سيطرنا 

على المباراة، أنا ســـعيد للغاية“. وأضاف 
”ليس لدينـــا الكثير من الوقـــت للاحتفال، 
وهنـــاك بطولة أخـــرى مقبلـــة، أعتقد أننا 

قادرون على القتال على كل الألقاب“. 
وتابع ”اســــتحوذنا كثيــــرا على الكرة، 
والفريق جيد للغاية، وكل شيء يقودنا إلى 
المنافســــة على كل الألقــــاب، ويمكننا اللعب 

بعــــدة طــــرق مختلفــــة، ولم أفــــز بلقب منذ 
وجودي في بايرن ميونخ، ورؤية الكثير من 

الجماهير تجعلني سعيدًا“.
وعن تصدي كورتوا لركلة جزاء بيلباو 
”لقــــد لعبنا بشــــكل جيــــد للغايــــة، لكن في 
الشــــوط الثاني منحناهم فرصــــة للدخول 
في المباراة، ولحسن الحظ تألق كورتوا في 

آخر 10 دقائق“. 
وواصل ”فينيســــيوس كان مرهقا أكثر 
من رودريغو، ولعب رودريغو مباراة جيدة 
جــــدا، وصنــــع الهــــدف لمودريتــــش، وحين 
يتوغــــل الخصم فــــي منطقتنــــا نعاني في 
الســــيطرة على اللعــــب“. وأتم ”تصريحات 
فلورينتينو بيريــــز عن مودريتش وكورتوا 
بأنهما الأفضل في مركزيهما؟ بالطبع أتفق، 

فهما الأفضل“.
من جانبه رفع البرازيلي مارسيلو كأس 
السوبر الإســــباني في الرياض على ملعب 
الملــــك فهد، ليصبح اللاعــــب الأكثر تتويجا 
بالألقاب مع ريال مدريد بـ23 بطولة، معادلا 
رقــــم باكو خينتو، بينما قفــــز كريم بنزيمة 

إلى المركز الخامس بـ20 بطولة. 
بتجاوزه  التاريــــخ  مارســــيلو  ودخــــل 
مانولو سانشيز وسيرجيو راموس ليزاحم 
خينتو على الصدارة. ودفع المدرب كارلو 
أنشــــيلوتي بالظهيــــر البرازيلي قبل 

أربع دقائق من نهاية المباراة.
ويبــــدو أن أيام مارســــيلو في 
قلعــــة ســــانتياغو برنابيو باتت 
معدودة، ويُعتقد أن هذا الموسم 

هو الأخير له مع الملكي. 
وقد خاض مع الريال 536 
مباراة حتى الآن، فاز في 
366 منها، وتعادل في 83، 
وخسر 87 مباراة، منذ 
أول ظهور له بقميص 
الميرينغي في السابع من 
يناير 2007 أمام ديبورتيفو 

لاكورونيا. 

برصيد 21 لقبا في خزائنه 

يعد أنشيلوتي أحد أنجح 

المدربين، وفي الريال هو 

السابع بأكبر عدد من الألقاب 

في تاريخ النادي

 كوالالمبــور – وقع الهلال الســـعودي 
حامل اللقب في مجموعـــة الريان القطري 
في دور المجموعات لمســـابقة دوري أبطال 
آســـيا في كرة القدم، وذلك حســـب القرعة 

التي سحبت في كوالالمبور. 
الســـعودي  الفريق  القرعـــة  ووضعت 
المتوج باللقب القاري في الثالث والعشرين 
من أكتوبر للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 
في النهائي على بوهانغ ســـتيلرز الكوري 
الجنوبـــي ٢ – ٠ ما منحه بطاقة المشـــاركة 
في مونديـــال الأنديـــة المقرر بـــين الثالث 
والثاني عشر من الشهر المقبل في الإمارات 
ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آســـيا 
بصحبـــة الريـــان، الاســـتقلال الطاجيكي، 
والفائز من الدور التمهيدي بين الشـــارقة 

الإماراتي والزوراء العراقي.
وســـبق للهلال أن وقع الموسم الماضي 
فـــي نفس مجموعة الاســـتقلال الطاجيكي 
الذي تصدر أمام الفريق الســـعودي ولكل 
منهمـــا ١٠ نقاط بعدما تبـــادلا الفوز ٣ – ١ 
للفريق الســـعودي و٤ – ١ لمنافســـه. ويبدأ 
دور المجموعات في منطقة غرب آســـيا في 
العاشر من مايو على أن يصل إلى نهايته 

في السادس والعشرين منه. 
ويشـــارك في دور المجموعات ٤٠ ناديا 
تم تقسيمها على ١٠ مجموعات بين الغرب 
والشرق، وقد حســـمت حتى الآن هوية ٣٣ 
ناديـــا، تنضم إليهـــا ٧ أندية مـــن الأدوار 

التمهيدية. 
ويتأهل إلى دور الــــ١٦ صاحب المركز 
الأول فـــي كل مجموعة إلـــى جانب أفضل 
ثلاثة أندية تحل ثانية في كل من المنطقتين.
وتشـــهد البطولة هذا العام المشـــاركة 
الأولى لأربعة أندية وهي في منطقة الغرب 
الفيصلي السعودي، آهال التركمانستاني 
ومومبـــاي ســـيتي بطـــل دوري الســـوبر 
الهندي، وفي منطقة الشرق ملبورن سيتي 
الأســـترالي. وحســـب القرعة التي سحبت 
يوم الإثنين ضمت المجموعة الثانية لمنطقة 

غرب القارة الجزيرة الإماراتي والشـــباب 
الســـعودي ومومبـــاي والقـــوة الجويـــة 
العراقي، في حين ضمت المجموعة الثالثة 
كلا من فولاد خوزســـتان الإيراني وشباب 
الأهلـــي دبـــي الإماراتي وآهـــال والغرافة 

القطري. 

وجـــاء الدحيل القطري فـــي المجموعة 
الرابعـــة إلى جانـــب ســـيباهان الإيراني 
وباختاكـــور الأوزبكـــي والمتأهل من الدور 
التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش 
السوري، في حين يلعب مواطنه السد بطل 
٢٠١١ فـــي المجموعـــة الخامســـة بمواجهة 
الفيصلي الســـعودي والوحـــدات الأردني 

والفائز في الدور التمهيدي بين بني ياس 
الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي.

أوراوا  وقـــع  الشـــرق  منطقـــة  وفـــي 
ريـــد دايمونـــدز الياباني بطل عـــام ٢٠١٧ 
فـــي المجموعـــة السادســـة إلـــى جانـــب 
شاندونغ تايشـــان الصيني وليون سيتي 
السنغافوري ومتأهل من الدور التمهيدي، 
فيما يلعـــب جيونبوك هيونـــداي موتورز 
الكـــوري الجنوبـــي بطـــل عـــام ٢٠١٦ في 
المجموعـــة الثامنـــة بمواجهـــة يوكوهاما 
مارينـــوس الياباني وهوانـــغ انه غيا لاي 
الفيتنامـــي ومتأهل من الـــدور التمهيدي. 
كما أســـفرت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم عن مجموعات متوازنة. 
وجـــاءت نتائـــج القرعـــة كالتالي، في 
الكويتـــي،  الكويـــت  الأولـــى:  المجموعـــة 
العمانـــي  الســـيب  اللبنانـــي،  الأنصـــار 
وجبلة السوري. المجموعة الثانية: الرفاع 
البحرينـــي، شـــباب الخليل الفلســـطيني، 
ظفار العماني والعربي الكويتي. المجموعة 
الثالثة: الرفاع الشرقي البحريني، النجمة 
اللبناني، تشرين الســـوري وهلال القدس 

الفلسطيني.
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 ياونــدي – ينتظر أحبـــاء كرة القدم في 
القـــارة الســـمراء المباراة الحاســـمة التي 
ســـتجمع بين المغرب والغابون في الجولة 
الختاميـــة للمجموعـــة الثالثـــة من بطولة 

كأس الأمم الأفريقية. 
وضمن أســـود الأطلس التأهل رسميا 
إلـــى دور الــــ16 بعدما حققـــوا الفوز على 
جزر القمر بهدفين مقابل لا شـــيء ليحصد 
الأسود ســـت نقاط بالعلامة الكاملة، فيما 
ســـقطت الغابـــون في فـــخ التعـــادل أمام 
غانـــا لتحتـــل المركز الثانـــي برصيد أربع 
نقـــاط على أمـــل تحقيق نتيجـــة إيجابية 
في مواجهة المغرب لخطف إحدى بطاقات 

التأهل.
وسيســـعى أســـود الأطلـــس لتعزيـــز 
صدارتهـــم أمـــام الغابـــون، ويحتل حامل 
لقب 1976 صدارة المجموعة مع ست نقاط، 
وسيكون بحاجة إلى التعادل فقط من أجل 
ضمـــان مواجهة ثالث أي مـــن المجموعات 
الأولـــى والثانيـــة والسادســـة فـــي الدور 
المقبل. وقال اللاعب المغربي ريان ماي إنه 
”علينا الفوز بالمبـــاراة الثالثة، وإنهاء دور 
المجموعـــات في الصدارة. هـــذا هو الأهم 

بالنسبة إلينا الآن“. 
وجديـــر بالذكـــر أن البوســـني وحيد 
خليلوزيتش المدير الفنـــي لمنتخب المغرب 
تحـــدث عن ظاهرة إهـــدار الفرص الكثيرة 
التـــي أضاعهـــا اللاعبـــون وكانـــت كفيلة 
بخروج اللقـــاء بنتيجة تاريخية حيث أكد 
للاعبـــين ضـــرورة التركيز فـــي المباريات 
المقبلة لأن القادم أصعب، مشـــددا على أنه 
يجب استغلال أنصاف الفرص وعدم تكرار 
ما حدث فـــي مباراة جـــزر القمر. وأصبح 
أسود الأطلس أول المنتخبات العربية التي 
تتأهـــل إلى الـــدور ثمن النهائـــي والثاني 
في البطولة بعـــد أصحاب الأرض منتخب 

الكاميرون.
وشـــدد عزيـــز بودربالة، نجـــم المغرب 
الســـابق، على عدم تهاون الأسود في لقاء 
الثلاثاء. وقـــال في تصريحـــات صحافية 
”يجب ضمان صدارة المجموعة حتى يبقى 

المنتخب فـــي ياوندي ويواصل اللعب على 
ستاد أحمدو أهيدجو الذي تعود عليه“. 

وأضـــاف ”الصـــدارة تضمن للأســـود 
مواجهة منتخب من أصحاب المركز الثالث 
فـــي المجموعات الأخـــرى“. وتابع ”كما أن 
تصـــدر المجموعـــة يمنح منتخـــب المغرب 
راحة إضافية بخـــوض لقاء ثمن النهائي، 

مساء الثلاثاء وليس عصر الأحد“. 
وأوضح ”المنتخب يتحســـن تدريجيا، 
التتويج أمر ممكن. لا يهم شكل الأداء بقدر 
تحقيـــق نتائـــج إيجابية، الكـــرة المغربية 
عانت كثيرا من تقديم أداء جيد مع تدهور 

النتائج“.
جياني  الزامبـــي  الحكـــم  وســـيتولى 
ســـيكازوي مهمة تقنية الفيديـــو في لقاء 
المغرب ضد الغابون. وكان سيكازوي بطلا 
لواقعـــة مثيرة في مباراة تونس ضد مالي 
فـــي الجولة الأولى، بعدما أنهى اللقاء قبل 

إتمام الوقت الأصلي. 
وأنهـــى ســـيكازوي اللقـــاء دون مبرر 
في الدقيقة 85، وبعد الاحتجاج التونســـي 
اســـتكمل اللعب حتى الدقيقة 89 ثم أطلق 

صافرة النهاية مجددا.
ويحظى سجل ســـيكازوي بالكثير من 
الســـقطات التحكيمية، منها نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا بين الترجـــي والوداد في 
2019. وتواجـــد ســـيكازوي حكمـــا لتقنية 
الفيديـــو لكـــن اتضح بعد ذلـــك أنها كانت 
”معطلة“ بعدما ســـجل الوداد هدفا وألغاه 

حكم الساحة بكاري غاساما. 
وتطـــورت الأمـــور بعد ذلـــك وتوقفت 
المبـــاراة لفترة طويلـــة وانتهت قبل وقتها 
الأصلي لرفض الوداد اســـتكمالها وإعلان 

الترجي بطلا لدوري الأبطال.

ة الجهد والحظ
ّ
كف

ســـتكون كفّـــة الجهـــد أرجح مـــن كفّة 
الحظّ في خطف ثانـــي بطاقات التأهل مع 
المغرب الذي ســـبق أن حســـم عبوره. وفي 
ضوء توديع منتخب جزر القمر للمســـابقة 

بخسارتين في الجولتين الأوليين، سيكون 
الصـــراع بين الغابون التي تواجه المغرب، 

وغانا التي تلعب مع جزر القمر. 
ويحتـــل المنتخـــب الغابونـــي المركـــز 
الثانـــي مـــع أربع نقـــاط من فـــوز (بهدف 
نظيـــف على جزر القمر) وتعادل (1 – 1 مع 
غانـــا)، فيما تحتل غانا المركـــز الثالث مع 
نقطـــة واحدة (خســـارة 1 – 0 أمام المغرب، 

وتعادل مع الغابون).
وبالتالـــي فإن التعادل ســـيكون كافيا 
للمنتخـــب الغابوني للتأهل إلـــى الأدوار 
الإقصائيـــة للمرة الثالثة فـــي تاريخه بعد 
المركـــز  ليضمـــن  و2012،   1996 نســـختي 
الثاني ويلعب في الدور المقبل مع وصيف 

المجموعة الأولى. 
وفي حال خسارته فســـتكون الفرصة 
ســـانحة لغانا للعبور إذا مـــا تفوّقت على 
جزر القمر بفارق هدفين أو أكثر. وبالتالي 
ســـيكون أول فوز للغانيين لتجنب خروج 
مبكر بعدما أضاعوا فرصة خوض المباراة 
الأخيرة بأريحية أكبر حينما ســـقطوا في 
فخ التعـــادل أمـــام الغابون فـــي الأنفاس 
الأخيرة في الجولة الماضية. أما جزر القمر 
التي تشـــارك للمـــرة الأولى فـــي البطولة، 
فســـتلعب على ورقة المركز الثالث للإبقاء 
على حظوظها فـــي العبور، لكن ذلك يعني 
فوزا على غانا وانتظار نتائج المجموعات 

الأخرى.

تعزيز الحظوظ

مـــن ناحيـــة أخـــرى ســـبق أن عزز 
المنتخبان الجاران الســـنغالي والغيني 
حظوظهمـــا بالتأهـــل إلى الـــدور ثمن 
النهائـــي بتعادلهما ســـلبا فـــي ديربي 
غـــرب أفريقيا علـــى ملعـــب ”كويكونغ 
في بافوســـام فـــي الجولة  ســـتاديوم“ 

الثانية الجمعة. 
المجموعة  صدارة  المنتخبان  واحتل 
برصيد أربع نقـــاط لكل منهما بعد فوز 
الســـنغال على زمبابـــوي، وغينيا على 
مـــالاوي بنتيجة واحـــدة 1 – 0، إضافة 

إلى التساوي بفارق الأهداف.
ويكفي المنتخبين السنغالي والغيني 
التعادل مع مـــالاوي وزمبابوي تواليا، 
ليضمنـــا عبورهمـــا ســـويّا إلـــى الدور 
المقبل الذي يتأهل إليه أصحاب المركزين 
الأولين في المجموعات الست إضافة إلى 
أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث. 

وإذ تبـــدو مواجهـــة زمبابـــوي أســـهل 
كونهـــا ودّعت البطولة بخســـارتين، لن 
تكون مالاوي لقمة سائغة بعدما أنعشت 

حظوظها في الجولة الماضية بفوز على 
زمبابوي نفســـها، لكن لا حل أمامها إلا 
الفـــوز للعبور، غير أن مـــالاوي لن تفقد 

الأمـــل ببلـــوغ الأدوار الإقصائية للمرة 
الأولـــى كأحـــد أفضل أربعـــة منتخبات 

تحتل المركز الثالث.

المغرب يستهدف تعزيز الصدارة أمام الغابون في أمم أفريقيا
منافسة شرسة بين السنغال وغينيا وغانا على بطاقتي التأهل

من يقدر على تجريد الهلال السعودي من اللقب

ــــــة بمرحلة المجموعات  يختتم منتخب المغرب مشــــــواره في المجموعة الثالث
ــــــة، وهو ينتظر تأكيد الصــــــدارة عندما يلاقي  ــــــة كأس الأمم الأفريقي ببطول
منتخــــــب الغابون الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة التي تشــــــهد 
مواجهة أخرى بين منتخبي غانا وجزر القمر. وســــــتكون المعركة شرســــــة 
على بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي بين الســــــنغال وغينيا اللتين تواجهان 

مالاوي وزمبابوي.

خطوات ثابتة

هيمنة قارية متواصلة

أنشيلوتي يقتحم لعبة الأرقام القياسية 

مع الملكي

مواجهات متوازنة للعرب في أبطال آسيا

الجزائر في موقف محرج وتونس تحقق رقما تاريخيا
  ياونــدي – يواجه منتخـــب الجزائر 
موقفا صعبا في بطولة أمم أفريقيا بعد 
خســـارته أمام غينيا الاستوائية ضمن 

الجولة الثانية من دور المجموعات. 
ويخشـــى حامـــل لقـــب الـــكان فـــي 
النسخة الأخيرة لعنة الخروج من الدور 
الأول، والتي أطاحت به في بطولة 1992، 

بعد أن توج بلقب 1990. 
وودع محاربـــو الصحـــراء نســـخة 
الســـنغال 1992 مـــن الـــدور الأول بعـــد 
الخسارة من كوت ديفوار 3 – 0 والتعادل 

مـــع الكونغـــو 1 – 1. ويصطدم المنتخب 
الجزائري بكوت ديفـــوار يوم الخميس 
في آخـــر مبارياته بدور المجموعات، ولا 
ســـبيل أمامه سوى الفوز للاستمرار في 
البطولة. وكان منتخب كوت ديفوار آخر 
منتخـــب يعاني من لعنة خـــروج حامل 
اللقب من الدور الأول بعد تتويجه بلقب 
2015 وخروجـــه من مجموعات نســـخة 

.2017
الاستوائية  غينيا  منتخب  واستعاد 
ذاكـــرة الانتصارات في أمم أفريقيا، بعد 

غياب 7 ســـنوات، منذ الفوز في نســـخة 
2015 علـــى تونـــس فـــي ربـــع النهائي. 
وأنهى منتخب غينيا الإســـتوائية آمال 
نظيره الجزائري في تحقيق رقم قياسي 

عالمي. 
المواجهة  الجزائـــر  منتخـــب  ودخل 
وفـــي جعبتـــه 35 مبـــاراة متتالية دون 
هزيمـــة، وهـــو نفـــس رصيـــد منتخبي 
البرازيل وإســـبانيا، لكنه فشل في كسر 
الرقم القياســـي المســـجل باسم منتخب 

إيطاليا (37 مباراة). 

في دور المجموعات يشارك 

40 ناديا تم تقسيمها على 

10 مجموعات بين الغرب 

والشرق وقد حسمت حتى 

الآن هوية 33 ناديا
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 ذكّرنــــي صديقــــي حســــين بطرفــــة 
مفادهــــا أن أبا من الوســــط الشــــعبي 
كان يبــــدي النصيحة لابنــــه بثنيه عن 

الدراسة وتذكيره بعدم جدواها.
يقول الوالد لفلذة كبده: ما شــــأننا 
بالدراســــة، ومــــاذا سنســــتفيد منها يا 
ولــــدي؟ إن كان عــــن الرياضيات فلدينا 
آلــــة حاســــبة فــــي البيــــت، إن كان عن 
التاريــــخ فكلهم ماتوا وشــــبعوا موتا، 
إن كان عــــن العربية فها نحن نتحدثها 
بطلاقة كالبلابل والحمد لله، أما إن كان 
عن الإنجليزية فيبدو أننا لن نغادر هذا 

البلد أبدا.
هو ـ بلا شــــك ـ أمر نــــادر الوقوع، 
نســــتغربه بل ونســــتنكره نحــــن الذين 
نشــــأنا في محيط يحث على الدراســــة 
إلــــى حــــدّ الهــــوس والتقديــــس، لكــــن 
نصيحــــة هــــذا الرجــــل لابنــــه ينبغي 

التوقّف عندها.
مهــــلا، لا يظــــننّ أحدكم أنــــي أروّج 
للتســــرّب التعليمــــي، وأشــــجع علــــى 
ظاهرة مغادرة مقاعد الدراســــة في سن 
مبكرة كما يحدث اليوم في أكثر من بلد 
عربي، مما ينذر بازدياد نســــب الأمية، 
لكن لهذا الأب الذي قد يبدو مســــتهترا، 
وجهــــة نظر جديرة بأخذها على محمل 

الجد وبأي شكل من الأشكال.
ماذا يعني أن نسفح الوقت ونقضي 
ســـنوات من العمر في حفـــظ ألفية بن 
مالـــك، ومعرفة الفرق بـــين ”لا“ النافية 
للجنس و“لا“ التي تعمل عمل ”ليس“؟

رؤوســــنا  نمــــلأ  أن  يعنــــي  مــــاذا 
الصغيرة بتاريخ حكم سلاطين المماليك 
ومؤامراتهم  والعثمانيــــين  والأيوبيين 

داخل القصور؟
مــــاذا يعنــــي أن نشــــوّش الأذهان 
بطلاسم الخوارزميات وألغاز معادلات 
الدرجــــات الثالثــــة والرابعــــة وكل مــــا 
ســــوف نحتاجه هــــو معرفة الأســــعار 
والأربــــاح والخســــائر والنفقــــات، أما 
عن تعلم الإنجليزية فلســــنا في حاجة 
إلى حفظ أشــــعار شكســــبير، إذ يكفي 
التسكع في شــــوارع لندن أو واشنطن 
أو ســــيدني إن تمكنت من العيش فيها، 
وإن لم يتسنّ لك ذلك فالزم بيتك وتفرج 

على الأفلام المترجمة.
أهملنـــا في البـــلاد العربيـــة تعلم 
الحـــرف والصنائع وأقبلنا على الموائد 
النظرية بنهم قل نظيره، وذلك كي يُنعت 
أو ”المفكر“،  الواحد منـــا بـ“الأســـتاذ“ 
أمـــا الأغرب من ذلك هو إطلاق تســـمية 
”العالم“ عمن يشـــتغل بالدين ويسترزق 
منه لا بل منهم من يركب موجة الإسلام 
السياسي، ويثير الفرقة والفتن الراقدة 

تحت عمامته.
متـــى نعلم أن الحيـــاة توجد خارج 
الكتب النظرية وقواعد الإعراب.. هل إذا 
تعطلت سيارتك ستضطر إلى استبدال 
الفاعل بالمضاف إليه، وفكّ حروف الجر 
لتعويضها بحروف النصب؟ وإذا حصل 
في بيتك تسرّب في الصرف الصحي أو 
انقطـــاع في التيار الكهربائي أو أصاب 
جهـــازك الرقمـــي فايـــروس إلكتروني، 
هل ستســـتنجد بكتاب ابن الجوزي أو 

بفتوى من فتاوى ابن تيميّة؟
الوالد الذي أراد نصيحة ابنه ربما 
بالغ في تفضيـــل العملي على النظري، 
لكنـــه لم يجانـــب الحقيقة التـــي قالها 
بشـــكل كاريكاتيري.. وها أنا أســـتكمل 
كتابـــة هذه الســـطور بفضل مســـاعدة 

جاري الفرّان في تصليح الكمبيوتر. 

صباح العرب

ان
ّ

شكرا جاري الفر

الشــارقة – يستعد أكثر من 50 فنانا من 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة ومختلف 
أنحـــاء العالـــم لتقـــديم العـــرض الفنـــي 
”ســـرد المكان“ أيـــام الخامس والعشـــرين 

والسادس والعشـــرين والثامن والعشرين 
والتاسع والعشرين من يناير الجاري على 
مســـرح المجاز، حيث تتواصـــل تدريباتهم 
التحضيريـــة للمشـــاركة فـــي أكبر عرض 
فني يســـرد تاريخ إمارة الشـــارقة وسيرة 
منجزاتها خلال الخمســـين عاما الماضية. 
وتكشف كواليس التدريبات التي تقام على 

مدار شهر كامل جانبا من اللوحات الفنيّة 
التـــي سيشـــهدها العرض، حيـــث يجتمع 
الفنانـــون في عـــروض تعبيريـــة جماعية 
وأخرى فردية يحلّـــق فيها العارضون في 
لوحات  بأجســـادهم  ويرســـمون  الهـــواء 
بصريـــة جماليـــة قائمـــة علـــى التـــوازن 
فضـــاء  فيتبـــدل  والحركـــة،  والانســـجام 
المســـرح من زمان إلى آخر برقصات وأداء 

الفنانين.
ويشارك في العرض فنانون وعارضو 
أداء مــــن دولة الإمارات وكنــــدا والبرازيل 

والولايات المتحدة وكوبا وفرنسا وبلجيكا 
وســــلوفينيا، يحمل كل منهم سجلا حافلا 
من النجاحات والعروض المســــرحية التي 
نالت إعجاب الجمهور ولجان التحكيم في 
عدد من المهرجانات والمســــابقات العالمية، 
حيث شــــارك بعضهــــم في عــــدة فعاليات 
ومســــرح  ســــوليي“  دو  ”ســــيرك  ضمــــن 

”برودويه“ وغيرها من العروض العالمية.
يشــــار إلــــى أن العرض يقــــام مراعيا 
كافة الإجــــراءات الاحترازيّة والوقائية من 

فايروس كورونا.

 باريــس – أكد ســــتّون خبيرا وعالما في 
رسالة منشورة الاثنين أن مشاريع التحكم 
بالإشعاعات الشمسية الرامية إلى تبريد 
سطح الأرض والحدّ من احترار المناخ قد 
تكون خطــــرة، داعين الحكومــــات إلى أن 

تمنعها.
وتشدد الرسالة المفتوحة المرفقة بنص 
في مجلة ”وايرز كلايمت تشاينج“ على أن 
حقــــن المليارات من جزيئــــات الكبريت في 
الطبقــــة العليا من الغــــلاف الجوي، وهو 
أحد مشــــاريع تعديل الأشــــعة الشمســــية 
الأكثر إثارة للجــــدل، يمكن أن يعيد جزءا 
من أشــــعة الشمس لكن الآثار الجانبية قد 

تتخطى الفوائد.
وكتــــب الموقّعــــون أن ”اعتماد تقنيات 
التحكم بالإشــــعاعات الشمســــية لا يمكن 
إدارتــــه عالميا بطريقة صحيحة وشــــاملة 
والأمم  الحكومــــات  إذاً  ندعــــو  وفعّالــــة. 

المتحدة والجهــــات الفاعلــــة الأخرى إلى 
اتخــــاذ إجراءات سياســــية ســــريعة لمنع 
الشمســــية  بالإشــــعاعات  التحكم  اعتماد 

كخيار لمحاربة احترار المناخ“.
وارتفعت معدلات الحرارة على الأرض 
بنحو 1.1 درجــــة مئوية منذ عصر ما قبل 
الثــــورة الصناعية، مــــا أدّى إلى تضاعف 

موجات الحر، والفيضانات والعواصف.
وفــــي مواجهــــة الفشــــل فــــي تقليــــل 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون المسؤول 
عــــن الاحتــــرار، يدعم بعض السياســــيين 
اعتمــــاد أســــلوب التحكــــم بالإشــــعاعات 

الشمسية لكسب الوقت.
ويعرف العلماء أن حقن كميات كبيرة 
من الجسيمات العاكسة في الطبقة العليا 
من الغلاف الجوي يمكن أن يبرّد الكوكب، 
لكــــنّ الرســــالة المفتوحــــة تســــلّط الضوء 

خصوصا على المخاطر.

ويمكــــن أن يــــؤدي التعديــــل المتعمّد 
للإشعاعات الشمســــية على سبيل المثال 
إلــــى تعطيل نظــــام الرياح الموســــمية في 
جنوب آســــيا وغــــرب أفريقيــــا، وبالتالي 
يمكــــن أن يدمّــــر المحاصيل التــــي يعتمد 
عليها مئات الملايين من الأشــــخاص، وفق 

دراسات منشورة سابقا.
وعبّر الموقعون على الرســــالة عن قلق 
من خطــــر إحداث أمــــل كاذب حول إيجاد 
حل للاحتــــرار المناخي، والــــذي يمكن أن 
”يردع الحكومات والشركات والمجتمعات 
عن بذل كل ما في وسعها لتحقيق الحياد 

الكربوني في أسرع وقت ممكن“.
وتدعــــو الرســــالة المفتوحــــة إذاً إلى 
”اتفاقيــــة دوليــــة لعــــدم الاســــتخدام“ من 
شأنها أن تمنع التمويل والاختبار ومنح 
براءات الاختراع لهذه التقنيات، من دون 

إيقاف الأبحاث العلمية.

 الريــاض – ”الدحة“ رقصــــة من الموروث 
الشــــعبي الذي تشــــتهر به مناطق شــــمال 
الســــعودية، لهــــا حضــــور فاعــــل في كل 

المهرجانات.
وتــــؤدَّى الدحة بشــــكل جماعي، حيث 
يصطــــف الرجال بصف واحــــد أو صفين 
متقابلــــين، ويغنــــي الشــــاعر الموجود في 
منتصف أحــــد الصفين قصيدتــــه المغناة، 

فيردد الصفان بالتناوب البيت بعده.
وتتنــــوع قصائــــد الدحــــة بــــين المدح 
والفخر والغزل، بأســــلوب قصصي، حيث 
تأتــــي حركــــة الدحة فــــي نهاية الإنشــــاد 
الشــــعري، مــــن خلال قيــــام الحاشــــي أو 
المحوشــــي أمــــام الصف أو بــــين الصفين 
برقصــــة، ســــواء بالســــيف أو العصا، مع 
ارتداء البشــــت، يلاعبه عادة شخص آخر، 
وتقوم الصفوف بالتصفيق بشكل إيقاعي 

حركي حماســــي يتوافق فيه الصف بشكل 
متقارب في أداء الصوت والحركة.

وتعود نشــــأة رقصة الدحة إلى تاريخ 
بعيــــد حينما قامــــت مجموعة مــــن رجال 
قبيلــــة عنزة خرجوا علــــى جمالهم وأثناء 
نزولهم للمبيت ليلا سمعوا أصواتا قريبة 
منهم، فاستكشفوا فوجدوا جيشا يفوقهم 
عدة وعــــددا ولا يمكنهــــم مواجهته، لذلك 
عمدوا إلــــى حيلة وهي الهدير مع الجمال 
حتى ظن الجيش أنهم جيشا جرارا لكثرة 

أصواتهم، فغادروا كما جاؤوا.
من شــــعراء الدحة المشهورين الشاعر 
حامد بن سعدنه المتوفّى في أواخر القرن 
الثالث عشر، وله في وصف بعض المعارك 
مقتطفــــات من قصيــــدة طويلة قيــــل إنها 
أطول ما ســــمع من شــــعراء الدحة، حيث 

استمرت ليلة كاملة.

الملكــــي  المتحــــف  أعلــــن  بروكســل –   
”مورلانويلــــز“  مدينــــة  فــــي  ”ماريمــــون“ 
البلجيكية، تنظيم معرض بعنوان ”مصر.. 
الشــــغف الأبدي“ بمناسبة الذكرى المئوية 
الثانيــــة لفــــك الرمــــوز الهيروغليفية من 
طرف عالم الآثار المصرية، الفرنسي ”جان 
– فرانســــوا شــــامبوليون“. كمــــا يصادف 
المعرض الذكرى المئوية الأولى لاكتشــــاف 

قبر توت عنخ آمون.
ويشــــتهر الغــــرب منذ أكثر مــــن ألفي 
ســــنة بشــــغفه بمصر وآثارها الفرعونية 
التي لا تزال خباياها تتكشف حتى اليوم. 
وهو الشــــغف الذي يســــلط عليه المعرض 
الأضــــواء مــــن خــــلال إبــــرازه للتواصــــل 

البشري للأفكار.
ويتنــــاول الحدث حقبا زمنية متفاوتة 
انطلاقا مــــن العصر الرومانــــي إلى غاية 
اليوم، ليتســــاءل في نهايــــة المطاف ”كيف 
ولماذا ظلــــت أرض الفراعنة حاضرة خلال 

قرون في منازلنا؟“.

فنانون إماراتيون وعالميون يسردون تاريخ الشارقة

خبراء يدعون إلى عدم المس بالأشعة الشمسية

{الدحة} رقصة النصر 
في شمال السعودية

التراث الفرعوني 

في بلجيكا

 دول (بلجيــكا) – بشـــوارعها المهجورة 
وواجهاتهـــا الجداريـــة تُصنـــف دول في 
شـــمال أنتويرب أشـــهر ”مدينة أشـــباح“ 
في بلجيكا. غير أن ســـكّانها البالغ عددهم 
21 حاليـــا مصممون علـــى رؤيتها تزدهر 

مجددا.
وسيشـــكل ذلك تبدلا مذهـــلا في موقع 
يهجـــره ســـكانه باســـتمرار منـــذ نهايـــة 
ســـبعينات القرن العشـــرين حين كان عدد 
ســـكانه أكبر بســـتين ضعفا مما هو عليه 

حاليا.
بأنهـــا  خصوصـــا  المدينـــة  وتُعـــرف 
اســـتضافت محطة نووية معزولة وســـط 
الأراضي المستصلحة من البحر على تخوم 
نهر ســـخيلده. وقعـــت القريـــة الفلمنكية 
الصغيرة ضحية مشـــروع توســـيع ميناء 
أنتويرب الضخم الذي أجبر الســـكان على 

الفرار، لكنه لم ير النور يوماً.
وبذلك تحوّلت دول إلى ميدان لرسامي 
الغرافيتي ونقطة جذب للسياح الفضوليين 
لالتقاط  الآتين  الحضريين“  و“المستكشفين 

صور لهم بين أنقاض المباني.
وتســـيّر الشـــرطة باســـتمرار دوريات 
للتحذير من أعمال النهب ومنع اســـتيطان 

المكان بصورة غير قانونية.
وحدهـــا كنيســـة ومقهيـــان، أحدهما 
ملاصق لطاحونة من القرن الســـابع عشر، 
تذكّر الزائرين بأن القرية ليســـت مهجورة 

بالكامل.
وتقول ليزي ستوير المقيمة في القرية 
”هذه ليست مدينة أشباح… بطبيعة الحال 

إذا قصدتموهـــا يوم الأحـــد، أو خصوصا 

فـــي فترات المســـاء، لن تروا ســـوى منازل 
فارغة، ما يفسّر هذا النوع من التعليقات“.

هذه المرأة البالغـــة من العمر 37 عاما، 
والتي تدرّس الهولنديـــة للأجانب وتعمل 
مصممة غرافيك، خيّرت قبل خمس سنوات 

العيش في دول حيث يقيم زوجها.
وقـــد كانت تقصـــد القرية مـــع جديها 
المقيمين في منطقة مجاورة، وقد رســـخت 
في ذهنها ذكريات من المكان كوجهة محببة 

لدى هواة التنزه في الطبيعة الخضراء.
غيـــر أن قـــدر دول انقلـــب فـــي نهاية 
تســـعينات القـــرن العشـــرين عندما قررت 
الســـلطات البلجيكيـــة مصـــادرة أو هدم 
مناطق حضريـــة كثيرة فـــي محيط ميناء 
أنتويـــرب -ثاني أكبر مرافـــئ أوروبا- من 

أجل بناء رصيف جديد للحاويات.
ورغـــم أن أكثريـــة الســـكان رضخـــوا 
للأمر وغـــادروا القرية، بقيت فئة قليلة من 
الأهالي متمســـكة بموقفهـــا الرافض لهذا 
المشروع، وقررت نقل قضيتها إلى المحاكم، 
مع الترويج لفنون الشارع كوسيلة لإضفاء 
بعض البهجة على المشهد الكئيب للمنازل 

والشوارع الفارغة.
بعد سلســـلة من التطورات القضائية 
حقق هؤلاء الســـكان نصرا سنة 2019 حين 
أكـــدت حكومـــة منطقة فلانـــدر البلجيكية 
الناطقة بالهولندية علـــى إمكانية الحفاظ 

على قرية دول.
وتوضح ليزي ســـتوير أنها بقيت في 
دول حبـــاً في طبيعتها ومن باب التضامن 
مع الســـكان والحفاظ على العلاقات التي 

تربطها بهم.

وتبـــينّ مصممة الغرافيـــك أن ”اللون 
الأخضر الـــذي نراه هنا خـــلال الصيف 
مريح حقا للنظر (…) هذا هو المكان الذي 

أريد لطفلي أن يترعرع فيه“.
وتضيف المصممة ســـتوير ”لا أشعر 
بأني معزولة، بتاتا، الجو دافئ جدا هنا“، 
مؤكـــدة أن ”من المهم جدا أن يدرك الناس 
أننـــا لا نزال قادرين على العيش والإقامة 

في هذه القرية“.
الســـلطات  بين  المحادثات  وتتواصل 
والســـكان بشـــأن الشـــكل الذي ستتخذه 

مشاريع إعمار المنطقة.

وفي ديســـمبر قدمت السلطات المحلية 
خطـــة ترمي إلـــى اســـتقبال ســـكان جدد 
تدريجيـــا وتجديد ســـفينة قديمـــة غارقة، 
وذلـــك بالتوازي مـــع بناء رصيـــف جديد 

لتلبية حاجات حركة الملاحة في المرفأ.
ويقول وزير المال والتراث العقاري في 
منطقة فلاندر البلجيكية ماتياس ديبندايل 
”ندرك أن قرية دول لن تزول… لقد التصقت 
بهـــا صورة مدينة الأشـــباح، لكن يجب ألا 

تكون كذلك“.
وتملك الحكومة المحلية كل المنازل في 

القرية حاليا، باستثناء واحد منها فقط.

ويضيـــف الوزيـــر ”الأمـــر الأصعـــب 
هـــو أننا نـــدرك جيدا أنه فـــي الجوار ثمة 
مرفأ ينشـــط 24 ســـاعة يوميا و7 أيام في 

الأسبوع“.
وفي هـــذه المرحلة لم يتـــم اعتماد أي 
جـــدول زمنـــي، وتبقـــى المســـألة مرتبطة 
بتحديد المشاريع اللازمة لإعادة إعمار دول 

في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وتقـــول ليزي ســـتوير ”آمـــل حقا أن 
يحصـــل تقدم في اتجاه العـــودة إلى قرية 
طبيعيـــة، مع الندوب بلا شـــك… ســـتبقى 

ندوب الماضي القريب ظاهرة دومًا“.

سكان بلدة ”دول“ في شمال بلجيكا الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة 
يخططــــــون لازدهارها وإعادة إعمارها بعد أن هجرها الســــــكان وأصبحت 
ميدانا لرســــــامي الغرافيتي والســــــياح الفضوليين الذين يزورونها من حين 

إلى آخر.

{مدينة أشباح} بلجيكية تبحث عن سكان

الثلاثاء 2022/01/18 
السنة 44 العدد 12301

حكيم مرزوقي

ن يعمرها 
ّ
أحياء خالية تبحث عم

تشارك الفنانة المصرية 

أروى جودة في الماراثون 

الرمضاني المقبل من خلال 

مسلسل {جزيرة غمام} 

وهو من بطولة فتحي 

عبدالوهاب، طارق لطفي، 

روبي، رياض الخولي، أحمد 

أمين، وكوكبة مميزة 

من النجوم، ومن إخراج 

حسين المنباوي.

كما تشارك أروى 

أيضا في مسلسل 

{حرب نفسية} وهو 

من بطولتها رفقة 

مصطفى درويش، عصام 

السقا، وجيهان خليل وعدد 

من الفنانين الشباب.

تشارك الفنانة ا

أروى جودة في ال

الرمضاني المقبل

مسلسل {جزيرة

وهو من بطولة ف

عبدالوهاب، طا

روبي، رياض الخ

أمين، وكوكبة

من النجوم، و

حسين المن

كما تشارك

أيضا في م

{حرب نفس

من بطولته

مصطفى درويش

السقا، وجيهان

من الفنانين الش
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